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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

كتابه الشهير " الأدلة النقلية والحسية .. على جريان الشمس والقمر وسكون   -رحمه الله  -كتب الشيخ ابن باز 
الأرض " عندما شاعت في أوساط بعض المدرسين فكرة أن الشمس ثابتة ، والأرض مُتحركة ، فبين لهم الشيخ أن 

فكثرت بتة . القول بثبات الشمس مُصادم لأدلة الكتاب والسنة ، وأنه كفرٌ وضلال ، وأنه يختار أن الأرض ثا
غرضين  -رحمه الله  -الأكاذيب والافتراءات عليه 

ُ
ر من يقول بجريان أنه يُكف  زعموا  ، ووالمتعصبين من الجهلة والم

 بعض من يستمعون القول ولا يتثبتون . فكتب الشيخ توضيحًا يقول فيه :  -للأسف  -الأرض !  وصد قهم 
، أما دورانها فقد أنكرته وبينت ما يدل على إثبات كروية الأرضالله  فيما نقلته عن العلامة ابن القيم رحمه أثبتُ )

من قال إن الشمس ثابتة غير جارية؛ لأن هذا القول  ر من قال به، وإنما كفرتُ ولكني لم أكف  ، الأدلة على بطلانه 
 .(  ين على أن الشمس والقمر يجريانمصادم لصريح القرآن الكريم والسنة المطهرة الصحيحة الدال  
http://www.binbaz.org.sa/article/472 

 373/  2 الحكومية ")سبعون عامًا في الوظيفة " كتابه في   –وفقه الله  -العبودي بن ناصر وقد نسب العلا مة محمد 
، قال :  -وفقه الله  -د محمد بن سعد الشويعر عن  هذا نقلأنه تراجع عن القول بثبات الأرض ،  ابن باز للشيخ( 

) وكرر لي الدكتور محمد الشويعر أن الشيخ ابن باز رجع عما في كتابه في أن الأرض ثابتة ، وذكر ذلك في فتاويه ، 
 وهو يخالف فتاواه،  -رحمه الله  - نجد أثراً لهذا التراجع في فتاوى الشيخ ابن باز. ولم  وأنه آخر ما يراه في الموضوع (

( من فتاوى  18647صدرها إلى آخر حياته ضمن لجنة الإفتاء ، ومنها على سبيل المثال : الفتوى رقم ) التي كان يُ 
 ، والشمس هي التي تدور .. الخ ( . فإن الأرض ثابتة قـارة : )قولهم ( ، وفيها  26اللجنة ) ج 

كلام الشيخ   -لم يطُبع بعدُ  -، صاحب كتاب " لماذا حركوا الأرض ؟ "  -وفقه الله  -لما قرأ الشيخ ياسر فتحي 
 كتب هذا المقال:  :السابق  العبودي
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 والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:الحمد لله، 
فإن القول بثبات الأرض وعدم دورانها حول الشمس هو عين العقـل والحكمـة، بـل هـو عـين مـا جـاءت بـه الأنبيـاء 

 والرسل، وهو الموافق لظاهر القرآن والسنة، بل هو محل إجماع المسلمين وأهل الكتاب:
( في بيــان مــا اتفــق عليــه أهــل الســنة: 290ه الفــرب بــين الفــرب   )قــال عبــد القــاهر البغــدادي الإســفراييني في كتابــ

"وأجمعــوا علــى وقــو  الأرض وســكونها، وأن حركتهــا إنمــا تكــون بعــارض يعــرض لهــا مــن زل لــة و وهــا، خــلا  قــول مــن 
 زعم من الدهرية: أن الأرض تهوي أبداً ...".
وووارا  ﴿وَهُووووَ اليووودَّ  لَووودي الأَ وقـــال القـــرفس في تفســـير قولـــه تعـــالى:  ََ ووويَ وََ﴾ وَ وووا رَوَاسَّ ََ ([: 3]الرعـــد ) رَضَ وَعَلَووويَ فَّي

"والذي عليه المسـلمون وأهـل الكتـاب: القـول بوقـو  الأرض وسـكونها ومـدها، وأن حركتهـا إنمـا تكـون في العـادة ب ل لـة 
 ([.9/239تصيبها" ]الجامع لأحكام القرآن )

 :وقد قال جمع لن ﴾هي الللم بمركزية الأرض للكون
([: "إن الأفــلام مسـتديرة كريــة الشـكل، وإن الجهــة العليــا هـي جهــة ا ــي ، 6/565قـال شــيخ الإسـلام ]ا مــوع )

وهي ا دب، وإن الجهة السفلى هي المرك ، وليس للأفلام إلا جهتان: العلو والسفل فقـ ، وأمـا الجهـات السـت فهـي 
لا تتغـير، فـا ي  هـو العلـو، والمركـ  هـو السـفل" ]وانظـر: للحيوان، ... إلى أن قـال: لكـن جهـة العلـو والسـفل للأفـلام 

 ( ضمن ا موع[.601-6/545الرسالة العرشية )
ـــد إمـــام الحـــرمين ]ت ) ( هــــ[ في رســـالة في إثبـــات الاســـتواء 438وقـــال أبـــو محمـــد عبـــد الله بـــن يوســـف الجـــويني وال

مسـللة الفوقيـة مـن الأفهـام معـع مـن علـم الهي ـة (: "فصل: في تقريـب 1/186والفوقية ]مطبوع ضمن الرسائل المنيرية[ )
 لمن عرفه:

لا ريــب أن أهــل هــذا العلــم حكمــوا مــا اقتوــته الهندســة، وحكمهــا صــحيح؛ لأنــه ببأهــان لا يكــابر الحــس فيــه؛  ن 
الأرض في جــو  العــالم العلــوي، وأن كــرة الأرض في وســ  الســماء كبطيخــة في جــو  بطيخــة، والســماء محيطــة  ــا مــن 

جوانبهـــا، وأن ســـفل العـــالم هـــو جـــو  كـــرة الأرض، وهـــو المركـــ ، و ـــن نقـــول: جـــو  الأرض الســـابعة، وهـــم لا جميـــع 
يذكرون: السـابعة، لأن الله تعـالى أخـبأنا عـن ذلـك، وهـم لا يعرفـون ذلـك، وهـذه القاعـدة عنـدهم هـي ضـرورية لا يكـابر 

، وما دونه لا يسـمى تتـاً، بـل لا يكـون تتـاً، الحس فيها: أن المرك  هو جو  كرة الأرض، وهو منتهى السفل والتحت



ويكون فوقاً، بحيث لـو فرضـنا خـرب المركـ  وهـو سـفل العـالم إلى تلـك الجهـة لكـان ا ـرب إلى جهـة فـوب، ولـو نفـذ ا ـرب 
 جهة السماء من تلك الجهة الأخرى لصعد إلى جهة فوب، ..." إلخ كلامه.

لموااا حركووا )  والدلائي على هدا كثيرة عودا ، راعلَوا ك كتوا   ثم إن القائي بهده النظرية لكدب لله ورسله، 
 .؟ (  الأرض

أن الله تعــالى خل ـــق الأرض أولاً ]يعــني: قبـــل الشــمس[، م خلقهـــا في يــومين ]لا في ملايـــين الســـنين[،  ومنهــا مـــثلًا:
الــتي عليهــا معــاا العبــاد ]لا   ألقــى الجبــال عليهــا ]لا أنــه أخرجهــا مــن بافنهــا[، وتقــدير الأقــوات في الأرض وأن الله 

كمـا يتووـون مـن احتمـال وجـود حيـاة علـى كوكــب آخـر، ولا كمـا ي عمـون أن هـذا تكـون خـلال بلايـين الســنين[، وأن 
خلق السماء من بخار الماء الذي تصاعد على وجـه الأرض ]لا أنـه خلـق السـماوات والكـون كلـه مـن السـديم[،  الله 

وبنــاء الســماء ]الــذي ينكرونــه[ أخــرج مــن كــل منهمــا منافعهمــا، فــلخرج مــن الأرض  وأنــه بعــد مــا فــرء مــن بنــاء الأرض
ثمارهـا وأشـجارها ونباتهـا وأنهارهـا، وأخــرج مـن السـماء الشـمس والقمـر والنجــوم ]لا كمـا يـدعي خـلا  ذلـك الدهريــة[، 

شـلت في بلايـين السـنين[، وأن وأن السماوات السبع خلقت في يومين ]خلافاً لما يقوله الوثنيون  ن الأجرام السماوية ن
 خلق هذا الكون ا ي  بنا إنما تم في ستة أيام فق  ]لا في بلايين السنين[.

ََ الأرَضَ كَّ يوَووووَلَيَنَّ : قــال الله  لوَوو ََ ليووودَّ   ََّ َُووورُونَ  وَتَََلَلوُووونَ لوَووهُ  ]أي: يـــومي الأحـــد والاثنـــين[﴿قوُوويَ َ﴾ئَّووونيكُمَ لتََكَ
وا 9الَمَّيَن}َ﴾ دَادا  اَلَّكَ رَبُّ الَلَ  ََ ويَ لَّون فوَوَقَّ ا رَوَاسَّ ََ ]جعـل في الأرض جبـالاً ثوابـت مـن فـوب الأرض لكـي { وَعَلَيَ فَّي

وويَ َ﴾ن دَّيوودَ بَّكُوومَ ،كمــا قــال تعــالى:  تثبتهــا وعنعهــا مــن الميــل والاضــطراب والــدوران }النحــل  ﴿وََ﴾لَقَووى كَّ الَأرَضَّ رَوَاسَّ
ووا  ({ [15) ََ رَكَ فَّي ووا  ا خلــق فيهــا مــن البحــار والأنهــار والأشــجار والثمــار وغــير ذلــك[]أي: في الأرض مــوَََ ََ وَقوَوديرَ فَّي

وا  ََ ]أي: قسـم في الأرض أرزاب العبـاد والبهـائم، فجعـل في كـل بلـدة مـا لم يجعلـه في الأخـرى، ليعـيى بعوـهم علـى َ﴾قوَوَاتوَ
ي: في يــومي الــثلاثاء والأربعــاء، فهمــا مــع ]أكَّ َ﴾رَبوَلَووةَّ َ﴾ياي    الحبــوب، وبعوــهم علــى الســمك، وبعوــهم علــى التجــارة[

]أي: جــــواباً لمــــن ســــلل: في كــــم خلقــــت الأرض سَوووووَاِّ لََّّلسيووووائَّلَّيَن  الأحــــد والاثنــــين أربعــــة أيام؛ ردلأ ا[خــــر علــــى الأول[
 ]أي: عمــد وقصــد إلى خلــق الســماء[{ ثميُ اسَووتوَوَإ إََّ  السيوومَاِّ 10}والأقــوات؟ وقيــل: للمحتــاجين للمعــاا والــرزب[

ووان  وَ  ََ وويَ دُ وَوا وَلَّووَ رَضَّ اَّئَتَّيوَوا أَوَعووا  َ﴾وَ كَرَهووا   ]هــو: بخــار المــاء[هَّ ََ ]أي: افعــلا مــا آمركمــا، أو أعطيــا وأخرجــا مــا فوَقَووالَ 
نَا أاَئَّلَّيَن  خلقت فيكما من المنافع لمصالح العباد، افعلا ذلك فوعا؛ً وإلا أكرهتكما عليـه[ ]فلخرجـت السـماء قاَلتََا َ﴾توَيوَ

{ فوَقَضَوواهُني سَووبَعَ وَوَواوَاي  كَّ يوَوووَلَيَنَّ 11}مرهــا ونجومهــا، وأخرجــت الأرض شــجرها وثمرهــا ونباتهــا وأنهارهــا[شمســها وق
وََ﴾وَحَوى كَّ كُويََّّ وَوَاِّ َ﴾لَرَهَوا وََّيَوينيوا السيومَاِّ الودُّ وَيَا  ]أي: أعهن وأحكمهن وفرء من خلقهن في يـومي ا مـيس والجمعـة[

ظووا   ََ ]زينــة للســماء، ورجومــاً للشــيافين، وعلامــات يهتــدى  ــا؛ فمــن :ول فيهــا بغــير ذلــك: أخطــل وأضــاع  بمََّصَووابَّيَ  وَحَّ
( كتــاب بــدء ا لــق، 59نصــيبه وتكلــف مــالا علــم لــه بــه. قالــه قتــادة، وعلقــه البخــاري في صــحيحه، بصــيغة الجــ م، في )



]الذي بع تـه قهـر توَقَدَّيرُ الَلَزَّيزَّ الَلَلَّيمَّ  فيها[ ]المذكور، من الأرض وما فيها، والسماء ومااَلَّكَ  ( باب: في النجوم[3)
﴾ فسبحان من يخبأ عن خلقه وفعلـه فيـه! أنعـرض عـن خـبأه {12}الأشياء ودبرها، وبعلمه خلق المخلوقات وأوجدها[

ََ وَهُووَ افيما أخبأ به عن نفسه سبحانه كيف خلق هذا الكون! وكيف أوجده من عـدم!   لوَ ََ ُُ ﴿َ﴾لا يوَلَلوَمُ لَونَ  لليطَّيو
([، م نذهب إلى الجهول الظلوم الذي كان غائباً عدماً فنصدقه في ترلأهاته وتخيلاتـه الـتي يكسـوها 14]الملك ) الَْبََّيُر  

ََ : زوراً و تاناً بثوب البحث العلمـي الن يـه، قـال الله  لَو ََ مَ  َُ دتوُّ ََ و َْ ََّمَ وَ ﴿لَوا َ﴾ و ََ ﴾َ َُسَّ لَو ََ لَوا  السيومَاوَايَّ وَالأرََضَّ وَلا 
دَ الَمُضَّلََّّيَن عَضُدا      ([.51]الكهف )كُنتُ لُتيخَّ

لَقووا  َ﴾ َّ السيوومَاِّ بوَنَاهَووا}: فـإن أشــكل عليــك بعــد ذلــك قولــه  ََ وودُّ  َْ ووا فَسَوووياهَا}27﴿َ﴾َ﴾ ووتُمَ َ﴾ ََ { 28{ رفَوَوعَ وََكَ
َُووحَاهَا}  ََ وورَ ََ ووا وََ﴾ ََ لَ  ]النازعــات[، ففهمــت منــه أن الله {  30{ وَالَأرَضَ بوَلَوودَ اَلَّووكَ دَحَاهَووا}29وََ﴾غَطوَوَ  ليَوَ

لم يقــل: والأرض بعــد  خلــق الأرض بعــد خلــق الســماء وشمســها وقمرهــا؛ فنقــول: لــيس الأمــر كمــا فهمــت، فــإن الله 
وا لَاِّهَوا وَلَرَعَاهَووا}: م فسـر الـدحي بعـد ذلـك بقولـه ﴿دَحَاهَوا ، ذلـك خلقهـا، وإنمـا قـال:  ََ نوَ ََ لَّ ورَ ََ ﴾َ﴿31 ، }

 ﴿فوَقُطَّووعَ دَابَّوورُ الَقَوووَ َّ اليوودَّينَ ْلََمُووواَ وَاهَمََوودُ لَََّّّ رَبََّّ الَلَووالَمَّيَن  ، فــلا تعــارض بــين ا[يات، الله  فظهــر بــذلك مــراد
 ([.45]الأنعام )

( بعد سرد ا[يات مـن سـورة فصـلت: "فهـذا يـدل علـى أن الأرض خلقـت 1/15قال ابن كثير في البداية والنهاية )
فقـد عسـك بعـض النـاس (: "1/16س للبنـاء"، م قـال بعـد سـرد ا[يات مـن سـورة النازعـات )قبل السماء لأنهـا كالأسـا

 ذه ا[ية على تقدم خلق السماء على خلق الأرض، فخالفوا صريح ا[يتين المتقدمتين، ولم يفهمـوا هـذه ا[يـة الكر ـة؛ 
د خلــق الســماء، وقــد كــان ذلــك مقــدراً فــإن مقتوــى هــذه ا[يــة: أن دحــي الأرض وإخــراج المــاء والمرعــى منهــا بالفعــل بعــ

رك فيَا وقدر فيَا ﴾قواتهوا ﴿فيها بالقوة، كما قال تعـالى:  أي: هيـل أمـاكن الـ رع، ومواضـع العيـون والأنهـار، م لمـا  وَ
والعلــوي، دحــى الأرض فــلخرج منهــا مــا كــان مودعــاً فيهــا، فخرجــت العيــون، وجــرت أكمــل خلــق صــورة العــالم الســفلي 

والأرض بلود الوك ﴿وإرسـاء الجبـال، فقـال: الأنهـار، ونبـت الـ رع والثمـار، ولهـذا فسـر الـدحي لمخـراج المـاء والمرعـى منهـا، 
 اهـ كلامه..دحاها ﴾َرَ لنَا لاِّها ولرعاها 

تة الأيام علـى قـولين: فـالجمهور علـى أنهـا كليامنـا هـذه، ومـنهم مـن قـال: وقد اختلف أهل العلم في مقدار هـذه السـ
 ([.1/15إن كل يوم منها كللف سنة مما تعدون ]انظر: البداية والنهاية )

وقوود عوواِّ عوون بلووء الأ بيوواِّ لووا يوودل دلالووة قاألووة علووى ﴾ن الليووي والنَووار  ْوو ان عوون حركووة الشوومس حووول 
 :الأرض، لا اللكس

([ مــن حــديث أي هريــرة قــال: قــال رســول الله 1747(. ومســلم )5157و3124البخــاري )فقــد روى الشــيخان ]
« : َّ غزا  بي لن الأ بياِّ، فقال للقو   لا يتبلني رعي قد كان للك بُضع الر﴾ة، وهو يريود ﴾ن يبوني بهوا، ولَميوا يو



لَّ  ََ ، وهوو ينتظور وَّلادهوا. ف وزا بها. ولا آَر قود بوب بنواِّ لوه، ولموا يرفوع سوقََا. ولا آَور قود اْووإ غنموا  ﴾و  َواي 
فد  لون القريوة حوين  ولة اللصور، ﴾و قريبوا  لون الوك، فقوال للشومس  ﴾ وت لوألورة، و﴾  لوألور، اللَوم احبسوَا 

 وذكر الحديث بطوله.« عليي ْي ا ، فحُبَّستَ عليه حتى فت  الله عليه، ...
 ووجه الدلالة منه من وجوه:

فيـــه دليـــل علـــى تســـخير الشـــمس، وأنهـــا مـــلمورة بالإشـــراب مـــن المشـــرب،  «﴾ وووت لوووألورة»أحـــدها: قولـــه للشـــمس: 
 والغروب من المغرب، والسير في فلكها المقدر لها.

فيــه تنبيــه علــى تشــبيه الأمــر الكــو  للشــمس بالأمــر الشــرعي للنــس، حيــث إن كليهمــا « و﴾  لووألور»الثــا : قولــه: 
 كة الدائبة موجه إلى الشمس لا إلى الأرض.مكلف بذلك من قبل خالقه، وعليه فلمر التسخير بالحر 

فهـــذا الـــدعاء مبـــني علـــى علـــم النـــس الســـابق بحركـــة الشـــمس حـــول الأرض « اللَوووم احبسوووَا علووويي »الثالـــث: قولـــه: 
وتسخيرها للخلق، والذي يترتب عليه الليل والنهار، ومعلوم أن علـوم الأنبيـاء ومعـارفهم تكـون صـحيحة، ولـو كـان هـذا 

 لحقيقة الأمر، لنُـب ِّه النس، ولم يترم على هذا الاعتقاد ا افئ.الطلب غير موافق 
 الرابع: أنه بذلك يطلب أمراً ممكناً، ودليل إمكانه: عدم نهي النس عنه، أو صرفه إلى غيره، فهـذا نـس الله موسـى 

بَوَويَّ فوَوسَّنَّ اسَووتوَقَري لَكَا وَوهُ ﴿لوَون توَوورَاََّ وَلوَووكَّنَّ ا  لــه: لمــا ســلل الله تعــالى أن يــراه ببصــره في الــدنيا، قــال الله  ََ ظوُورَ إََّ  ا
([، فنفـــى إمكـــان الرايـــة في الـــدنيا حيـــث لا تتملهـــا قـــدرات البشـــر، وعلـــق إمكـــان 143]الأعـــرا  )فَسَووووَتَ توَووورَاََّ  

لمـا الراية على استقرار الجبل، فإن كان الجبل الذي هو أشد قوة من البشـر لم تتمـل هـذا التجلـي فكيـف بالبشـر، بينمـا 
ووونَ الطيووويَرَّ إلى ذلـــك وقـــال:  رايـــة كيفيـــة إحيـــاء المـــوتى، أجابـــه الله  ســـلل خليـــل الـــرحمن إبـــراهيم  ﴿فَخُووودَ َ﴾رَبوَلَوووة  لََّّ

ووني  ََتَّينوَوكَ سَوولَيا  وَاعَلوَومَ َ﴾ني  َُ َُني عُووزَِّا  ثميُ ادَعُ وونوَ َ عَزَّيووز   فَصُوورَهُني إَّليََووكَ ثميُ اعَلَوويَ عَلوَوى كُوويََّّ عَبوَوي  لََّّ ]البقــرة  حَكَّوويم   الَّ
([، فإذا ثبت كون حبس الشمس أمراً ممكناً، فقد اسـتجاب الله تعـالى لـه، وحـبس لـه الشـمس، فـدل ذلـك علـى 260)

 حركتها ودورانها حول الأرض، لينجم عنه الليل والنهار، وإلا لم يكن لذلك معع.
أنـــه ســـخر الشـــمس والقمـــر بالســـير دل علـــى عظـــيم قـــدرة الله تعـــالى وكمالهـــا، فكمـــا « فحبسوووت»ا ـــامس: قولـــه: 

قـادر علـى أن يعطـل هـذه السـنة وقتمـا شـاء  الدائب لمصالح ا لق، وجعل ذلك سنة كونية لا تتبدل ولا تتغير، فإنـه 
 حتى يتمكن يوشع بن نون ،  .!من ه  ة أعداء الله، فهل من معتبأ 

ة المتحركــة المســخرة لم يــُدخل فيهــا الأرض ممــا لمــا ذكــر الأجــرام الســماوي ومــن الــدلائل علــى ذلــك أيوــاً: أن الله 
ووارَ وَالشيوومَسَ وَالَقَمَوورَ كُوويْ كَّ فوَلوَوك  يَسَووبَحُونَ  : يــدل علــى ســكونها؛ قــال الله  ََ ََ اللييَوويَ وَالنوي لوَو ََ  ﴿وَهُوووَ اليوودَّ  

وويَ َ﴾ن دَّيوودَ بهََّّوو([، وكــان قــال قبــل ذلــك: 33]الأنبيــاء ) وومَ ﴿وَعَلَلَنوَوا كَّ الَأرَضَّ رَوَاسَّ َُ ووا فََّ اعووا  سُووبُل  لَلَلي ََ مَ وَعَلَلَنوَوا فَّي
تَدُونَ } ََ َُونَ}31يوَ اَ لُلَرَّ ا  وَهُمَ عَنَ آيَاتهَّ َُوْ  ﴾{32{ وَعَلَلَنَا السيمَاِّ سَقََا  محيَ



ـــدأ  بالثوابـــت: الأرض والســـماء، م عقـــب بالمتحـــرم بينهمـــا، وقـــد أكـــد ثبـــات الأرض  ن جعـــل لهـــا الجبـــال  فب
 رواسي كالأوتاد تثبتها حتى لا عيد، أي: عيل أو توطرب أو تتحرم بدوران وغيره.

  لمــي يصــدب كــذلك فإنــه لا صــحة لمــا ي عمــون مــن المســافات الفوــائية الهائلــة الــتي لجــنوا إليهــا بحثــاً عــن برهــان ع
أنـه قـال: مـا بـين السـماء  جهلهم، وهو برهـان اخـتلا  المنظـر الشمسـي، فإنـه يكذبـه مـا قـد صـح عـن ابـن مسـعود 

عــام، وبــين الســماء الســابعة وبــين الكرســي مســيرة مســمائة عــام، وبــين كــل  ــاءين مســيرة مســمائة الــدنيا والــتي تليهــا 
 ، وهو يعلم ما أنتم عليه.مسمائة عام، والعرا على الماء، والله فوب العرا

 ومثل هذا الإخبار عن أمر غيبـي مما لا مجال للرأي فيه؛ فله حكم الرفع، والله أعلم.

  ولا بــد مــن فــر  ســنال مهــم لمــن يــنمن بعقيــدة الســلف في إجــراء نصــو  الكتــاب والســنة علــى ظواهرهــا، وعلــى
 الإ ان ما ظهر لنا من معتقد الصحابة:

النظريــة: هــل نــ ل القــرآن لافبــاً النــاس مــا عهــدوه مــن ســكون الأرض واســتقرارها؟ أم بتقريــر فيقــال لمــن يقــول  ــذه 
 حركتها ودورانها؟

 فإن كان الأول؛ فقد سلمتم.
وإن كــان الثــا ؛ فقــد رميــتم كتــاب الله تعــالى بالإيهــام والاضــطراب؛ حيــث لم ينقــل إلينــا أن الصــحابة فمــن بعــدهم 

 رض ودورانها.فهموا من آيات الكتاب حركة الأ
 ؟ويقال لهم أيواً: هل أنتم أهدى سبيلاً من أصحاب رسول الله 

الجواب: لا، فهل نقل عن أحد منهم، فمن بعدهم ممن اتبعهم لمحسـان، أنـه قـال بـدوران الأرض حـول نفسـها، أو 
 حول الشمس، ولو نقل عنهم لما أغفله أئمة المفسرين.

يسعكم ما وسعهم من السـكوت؟ أم أبيـتم إلا رمـيهم بالجهـل فيمـا أولـوه،  فإن قيل: سكتوا عما لم يعلموا. قيل: أما
 أو أوله التابعون لهم لمحسان من ا[يات الدالة على استقرار الأرض وثباتها.

 :ويقال لهم أيواً: فما تقول إذا ثبت عن أحد علماء الصحابة خلا  ما تقوله هذه النظرية 
كُ : قال الله  َُمَا لَّنَ َ﴾حَد  لََّّن بوَلَدَّهَّ إَّ يهُ كَوانَ  ﴿إَّني اليَ يَُُسَّ السيمَاوَايَّ وَالأرَضَ َ﴾ن توَزُولا وَلَ َّن َّاَلتََا إَّنَ َ﴾لَسَكَ

َُورا     ([:41]فافر ) حَلَّيما  غَ
 ([.4/442(. ا رر الوجي  )22/145". ]جامع البيان لابن جرير )كفى  ا زوالاً أن تدورقال ابن مسعود: "

 الجليل ابن مسعود ينفي الدوران تبعاً لنفي ال وال. فهذا الصحاي
  وأســـوب لـــك شـــي اً يســـيراً مـــن كـــلام أئمـــة التفســـير في القـــول بثبـــات الأرض وعـــدم حركتهـــا، راجيـــاً ري ألا تســـفه

 ل كلامهم ما لا تتمل:م  أحلامهم، وتُ 
لََرَّ : قال الله   ([:25]الروم ) هَّ ﴿وَلَّنَ آيَاتَّهَّ َ﴾ن توَقُوَ  السيمَاُِّ وَالأرَضُ بَِّ



 ([.3/481" ]تفسير البغوي )قامتا على غير عمد  مرهقال ابن مسعود: "

([. وقـــال ابـــن كثـــير: "أي: هـــي قائمـــة ثابتـــة  مـــره لهـــا، 4/334وقـــال ابـــن عطيـــة: "معنـــاه: تثبـــت" ]ا ـــرر الـــوجي  )
 ([.3/431وتسخيره إياها" ]تفسيره )

يَ ﴿َ﴾لين عَلَيَ الأرَضَ : وقال الله   اَ رَوَاسَّ ََ ارا  وَعَلَيَ  ََ اَ َ﴾ وَ لََ ََّ  ([:61]النمل ) قوَرَارا  وَعَلَيَ 
(: "أي قـارةً سـاكنةً ثابتـةً، لا عيـد، ولا تتحـرم  هلهـا، ولا ترجـف  ـم، فإنهـا لـو  3/371قال ابن كثـير في تفسـيره )

 بسافاً ثابتةً، لا تت ل ل ولا تتحرم".كانت كذلك لما فاب عليها العيى والحياة، بل جعلها من فوله ورحمته مهاداً 
 ".يعني: جبالًا ثوابت عسكها وعنعها من الحركةوعلي َا رواسي  ﴿(: "13/222وقال القرفس في تفسيره )

(. تاج العـــروس 592(. القـــاموس )5/84والقـــرار معنـــاه في لغـــة العـــرب: الثبـــات والســـكون ]انظـــر: لســـان العـــرب )
(13/392.]) 

وووويَ َ﴾ن دَّيوووودَ بَّكُوووومَ ﴿وَ : وقــــال الله  ([، ومــــا كــــان في معناهــــا مــــن ا[يات 15]النحــــل ) َ﴾لَقَووووى كَّ الَأرَضَّ رَوَاسَّ
 الكثيرة:

أي:  بهووم  ديوود﴿﴾ن أي: جبــالاً ثوابــت،  وعللنووا ك الأرض رواسووي ﴿(: "11/285قــال القــرفس في تفســيره )
 ".رم والدوران، يقال: ماد رأسه، أي: دار م، ولا تتحرم ليتم القرار عليها، ...، والميد: التح عيدل لا 

(: "فصـل: م :مـل خلـق الأرض علـى مـا هـي عليـه، حـين خلقهـا 1/217وقال ابـن القـيم في مفتـا  دار السـعادة )
واقفةً سـاكنةً؛ لتكـون مهـاداً ومسـتقراً للحيـوان والنبـات والأمتعـة، ويـتمكن الحيـوان والنـاس مـن السـعي عليهـا في مـ ر م، 

 حاتهم، والنوم لهدو ِّهم، والتمكن من أعمالهم، ..." م استشهد على كلامه  ذه ا[ية.والجلوس لرا
 حيـث ، سـيد قطـب  و  القـرآن لتتفـق علـى مـا دلـت عليـه :وممن :ثر  ذه النظرية، وقال مقتواها؛ فتـلول نصـ

وَوا  قـال عنـد قولــه تعـالى:  يَ ([: "تجــري فعـلًا، تجـري في اتجــاه واحـد، في الفوــاء 38) ]يـس﴿وَالشيومَسُ تََوَورَّ  لَّمُسَوتوَقَرَّ  
 الكو  الهائل، بسرعة حسبها الفلكيون باثني عشر ميلًا في الثانية". 

 وهذا لالف لما هو معلوم من كون الشمس تدور حول الأرض، وتشـرب وتغـرب؛ ففـي حـديث أي ذر أن النـس 
إن هووده تَوور ، حووتى تنتَووي إ  »الله ورســوله أعلــم. قــال:  قــالوا: «﴾توودرون ﴾يوون توودها هووده الشوومس؟»قــال يومــاً: 
فتخور سواعدة ، فول توزال كودلك حوتى يقوال َوا  ارتَلوي، ارعلوي لون حيو  ع وت، فوعوع تحوت اللور ، لستقرها 

فتخور سواعدة ، ولا توزال كودلك حوتى تحوت اللور ، فتصب  أاللة  لون لطللَوا، ثم تَور  حوتى تنتَوي إ  لسوتقرها 
، ارعلوي لون حيو  ع وت، فوعووع فتصوب  أاللوة  لون لطللَوا، ثم تَور ، لا يسوتنكر النوا  لنَووا يقوال َوا  ارتَلوي

فيقال َا  ارتَلي، ﴾ بحي أاللة  لن ل ربك، فتصب  أاللوة  لون تحت اللر ، ْي ا  حتى تنتَي إ  لستقرها ااك 
ََسووا  إَّ : »فقــال رســول الله « ل ربهووا ووعُ  وَ ََ وون قوَبَوويُ َ﴾وَ  ﴾توودرون لووتى ااكووم؟ ااك حووين ﴿لاَ ينَ َ تَكُوونَ آلَنوَوتَ لَّ َْ ووا  ََ يُاَ وُ



يَرا   ََ اَ  (. 7433و7424و4803و4802و3199متفـق علـى صـحته ]البخـاري )([ 158]الأنعام )«. كَسَبَتَ كَّ إَّيُاَنَِّ
 ([.159مسلم )

ففي هذا الحديث الصحيح: إثبات جريان الشمس، ودورانهـا حـول الأرض، وأنهـا في كـل يـوم تـذهب فتسـتقر تـت 
العرا، م تخر ساجدة، فتستلذن فينذن لها، فتشرب مرة أخرى مـن المشـرب، وهكـذا كـل يـوم حـتى لا يـنذن لهـا، فتصـبح 

خلـق لهـا نـوع إدرام، وأنهـا مسـخرة مـلمورة،   فالعةً من المغرب، ففي الحديث إثبات هـذه الأفعـال للشـمس، وأن الله
ــر أن يكــون لهــا اســتقرار تــت العــرا، مــن حيــث لا ندركـــه ولا 3/1893قــال ا طــاي في أعــلام الحــديث ) (: "لا ينُك 

نشـــاهده، وإنمـــا هـــو خـــبأ عـــن غيـــب فـــلا نكـــذب ولا نكيفـــه؛ لأن علمنـــا لا تـــي  بـــه"، وقـــال ابـــن العـــري في عارضـــة 
ســجودها، وهــو صــحيح جــائ  ممكــن،  -اقتــداءً  هــل الإلحــاد -"وقــد أنكــر قــوم مــن أهــل الغفلــة (: 9/25الأحــوذي )

(: "وظــاهر الحــديث أن المــراد 8/403و:ولــه قــوم أنــه مــا هــي عليــه مــن التســخير الــدائم"، وقــال ابــن حجــر في الفــتح )
 ئم المعبأ عنه بالجري، والله أعلم".بالاستقرار: وقوعه في كل يوم وليلة عند سجودها، ومقابل الاستقرار: المسير الدا

 وهذا الحديث من أوضح الأدلة على ثبات الأرض، ودوران الشمس حولها.

وسـواها في يـومين،  وأنى لمن ينمن  ذه النظريـة وبكـل مـا أتـت بـه أن يـنمن  ن السـماوات السـبع قـد بناهـا الله 
لمذن، ولها حفظة تفظونها، ولكل منهـا سـكانها الـذين يعمرونهـا وأعمرها بالملائكة، وجعل لها أبواباً، لا يدُخل إليها إلا 

الســماء الــدنيا ســقفاً للمخلوقــات، وكانــت  مــن الملائكــة والأنبيــاء كمــا جــاء تفصــيله في حــديث الإســراء، وجعــل الله 
نيــة وبــين الجـن تقعــد منهــا مقاعــد لاســتراب الســمع فمــن خطــف شــي اً أتبعـه شــهاب ثاقــب ترقــه، وبــين الســماء الــدنيا المب

 عام. 500سطح الأرض مسيرة 
  وهذه النظرية قد أتت ممن حـذرنا الله مـنهم بقولـه : َودُواَ بَّطاَ وَة  لََّّون دُو َّكُومَ لا وا اليودَّينَ آلَنوُواَ لاَ توَتيخَّ ََ ﴿يَا َ﴾يوُّ

مَ وَلَوو ََّ وونَ َ﴾فوَوووَاهَّ بوَوالا  وَدُّواَ لَووا عَنَّووتُّمَ قوَودَ بوَودَيَّ الَبوََ ضَوواِّ لَّ ََ ا تَََُُّووي ُ وودُورهُُمَ َ﴾كَبوَوورُ قوَودَ بوَيوينيووا لَكُوومُ ا يَايَّ إَّن   ََلوُووَ كُمَ 
رَعُووواَ ([، وحــذرنا مــن أتبــاعهم وذيــولهم مــن المنتســبين إلى المســلمين بقولــه: 118]آل عمــران ) كُنووتُمَ توَلَقَّلوُوونَ  ََ ﴿لوَووَ 

للََكُومَ يوَبوَ وُوَ كُ  ََّ ََولُواَ  بوَالا  ولَأوَ ََ لظيوالَّمَّيَن فَّويكُم ليوا َّاَدُوكُومَ إَّلاي  ََّ ُ عَلَّويم   وُمَ وَالَّ ََ نوَةَ وَفَّويكُمَ وَيواعُونَ  ََّتوَ ]التوبــة  مُ الَ
(47 .]) 

 .فنقول َؤلاِّ و﴾لثاَم  إن الكَار ك هده المسألة ليسوا على قلا رعي واحد، بي لايزالون فيَا مختلَين
؛ لأنـــه لم فيت في شـــريعتنا مـــا  نـــع مـــن فمـــن ذلـــك مـــثلًا: الهبـــوط علـــى القمـــر، وإن كنـــا  ـــن لا نصـــدقه ولا نكذبـــه

وقوعه، حيث إن القمر واقـع فيمـا بـين الأرض والسـماء المبنيـة ا روسـة، والجـن يتنقلـون فيمـا بينهمـا، فكـذلك لـو ادعـى 
 أحد من الإنس ذلك بسببٍ ما، لم نكذبه، ولم نصدقه أيواً حتى فيتي بالبأهان الصادب على ذلك.



ن قـد صـدب هـنلاء في دعـواهم الهبـوط علـى سـطح القمـر حـتى أصـبحت هـذه المسـللة وبعض المسلمين في هذا ال مـا
عنـــده مـــن البـــدهيات الـــتي لا يختلـــف فيهـــا اثنـــان، ومـــع ذلـــك فقـــد أظهـــر أحـــد الاســـتطلاعات للـــرأي والـــذي قامـــت بـــه 

مـــن الأمريكـــان غـــير واثقـــين مـــن حـــدوق الهبـــوط علـــى ســـطح القمـــر، وقـــد  % 6م( أن  1999منسســـة غـــالوب عـــام )
م( برنامجــاً يســتعرض البأاهــين والأدلــة علــى زيــف عمليــة الهبــوط  1999ضــت قنــاة فــوكس التلف يونيــة في نفــس العــام )عر 

، ولــذلك فقــد قــام الأمريكــان في جامعــاتهم بتنظــيم محاضــرات -علــى زعمهــم -( مليــون مشــاهد 6علــى القمــر، تابعــه )
مليــة الهبــوط: أن العلــم الأمريكــي الــذي غــرس علــى خاصــة لتفنيــد هــذه المــ اعم، وقــد ذكُــر مــن هــذه الأدلــة علــى زيــف ع

ســطح القمــر شــوهد وهــو يرفــر ، مــع أنهــم يج مــون  ن القمــر لا هــواء فيــه، وأنــه لــيس لــه غــلا  جــوي، فكيــف رفــر  
 العلم؟!!!.

   ،كــــذلك فقــــد ثبــــت أن الأشــــعة الكونيــــة خــــارج الغــــلا  الجــــوي الأرضــــي لا يتحملهــــا بــــدن الإنســــان الوــــعيف
ينبغي أن يلف مـن جميـع جهاتـه بطبقـة عازلـة واقيـة  كهـا حـوالي مـترين، وإلا لأصـابته تشـوهات وحـروب ولحمايته منها 

 وأمراض فتاكة تسرع بوفاته عاجلًا، وهذه السترة الفوائية الفوية لا تغني شي اً من ذلك، أفلا تعقلون!
   لقــد صـــر   الشــمس[،كــذلك فقــد صـــر  بعوــهم  ن النظــريتين متكاف تـــان ]مرك يــة الأرض، ومرك يـــةOtto 

Neugebauer "بـ:"أن عدد ا طوات لحساب مواقع الكواكب هو نفسه في النظامين. 
   كــذلك فــإن مــا أتــى بــه نيــوتن مــن نظــريات لم يكــن محــل ترحيــب واقتنــاع حــتى ممــن هــو علــى نفــس عقيدتــه، فقــد

والـــذي لم يكـــن  Christian Huygens (1629-1695،)عـــارض فكرتـــه عـــن الجاذبيـــة: كريســـتيان هيجنــــ  
يختلف كثيراً عـن جيوردانـو برونـو في معتقداتـه، إلا أنـه اسـتقبل كتـاب نيـوتن باسـتخفا ، فقـد قـال في مراسـلاته للايبنــ  

: "أعع أن أفلع على كتاب نيـوتن، ولكـن أعـع أن لا يقـدم لنـا فرضـيات مثـل -(1834والتي نشرت لأول مرة سنة )-
فإنني غـير مقتنـع بـه أبـداً، ولا بكـل  ال: " فيما يخص سبب المد والج ر كما فسره نيوتنالجاذبية"، وبعد أن قرأ الكتاب ق

النظــريات الأخــرى الــتي أسســها علــى مبــدأ الجاذبيــة، والــذي يظهــر لي أنــه مســتحيل، ...، وكنــت دائمــاً مســتغرباً كيــف 
الــواهي!"، يقــول هيجنـــ  هــذا مــع   يتعــب نفســه! ويقــوم بكــل هــذه الحســابات الصــعبة! والــتي لا أســاس لهــا إلا هــذا المبــدأ

كونه كان عالماً بارعاً في الرياضـيات والفلـك والبصـريات، وكـان يتفـق مـع هـوم في كثـير مـن رااه العلميـة، وعـارض فكـرة 
الجاذبيــة أيوــاً: لايبنـــ ، واعتبأهــا نوعــاً مــن الشــعوذة، حــتى قــال: "والــتي أجهــل علــى أي مبــدأ اعتمــد" ]انظــر: "منسســي 

 ([.313-311ديث"   )علم الفلك الح
  ،فـــلا بـــد لنـــا مـــن بيـــان ال يـــف الكبـــير الـــذي يلـــف هـــذه النظريـــة، ودعـــوى كونهـــا قائمـــة علـــى المشـــاهدات الحســـية

والتجارب العملية، وإن القول  ن الحتمية المعرفية هي التي قادت هنلاء إلى الصد   ذه النظريـة قـول لا نصـيب لـه مـن 
ــــ ــــم الفل ــــادة الشــــمس والقمــــر والنجــــوم الصــــحة، فلقــــد ارتبطــــت نشــــلة عل ــــادة الأوثان، لاســــيما عب ك ارتبافــــاً وثيقــــاً بعب

 [.؟  والكواكب ]راجع كتاي: لماذا حركوا الأرض



  وأين الأمانة العلمية التي يدعيها هنلاء؛ حين حكموا علـى كـل مـن لم يـوافقهم في المـذهب لمماتـة ذكـره، وإدراجـه
ثمـــة شـــيء يخـــالف مـــذهبهم، يقـــول فردينانـــد هـــوفر في كتابـــه "تاريـــخ علـــم  في فـــي الكتمـــان، حـــتى يخيـــل إلى النـــاس أن لا

السـادس عشـر الـذين رفوـوا فكـرة كوبرنيـك كـانوا كثـرةً، وبـدلاً مـن ذكـرهم لابـد أن  "فلكيـو القـرن (:313الفلـك"  )
  كم عليهم بالنسيان، وهذا لن يكون إلا العدل".

  لقد اعتر  هنلاء  ن الكتـب السـماوية كانـت تـض المـنمنين ألا يشـاركوا الأمـم الوثنيـة في علـومهم الشـركية مثـل
الســحر والتنجــيم وادعــاء علــم الغيــب ومــا ارتــب   ــا مــن علــم الفلــك والهي ــة، يقــول فردينانــد هــوفر في كتابــه "تاريــخ علــم 

اذا يقـــول لكـــم الـــرب، أبنـــاء إســـرائيل، لا تكونـــوا أتباعـــاً لأخطـــاء ا عـــوا مـــ«( : 83الفلــك" ناقـــلاً نصـــاً مـــن التـــوراة   )
، م يتـــابع منكـــراً قـــائلًا: "إن العلـــم هـــو العمـــل «الأمـــم، لاتخـــافوا أبـــداً مـــن علامـــات الســـماء )النجـــوم( مثـــل باقـــي الأمـــم

وكـل تبـادل  المشترم للجنس البشري، بدون عيي  لجـنس، ولكـن شـعب مثـل شـعب بـني إسـرائيل، تـر ِّم كـل تبـادل فكـري
للأنوار ]قلت: يـدعون  ن وثنيـاتهم وشـركهم نـور[ مـع باقـي الأمـم الغـير موحـدة ]يعـني: الـتي تقـول بتعـدد ا[لهـة وتعـتر  

 الحركة العامة للعلم" .  بالوثنية[ لابد أن يبقى محض إرادته خارج
       (HISTOIRE DE L' ASTRONOMIE par FERDINAND HOEFER - PARIS 
1873) 

ك فــــإنهم يعتـــــبأون أن إحــــدى الكــــوارق علـــــى تاريــــخ العلــــم والحوـــــارة، لا ســــيما علــــم الفلـــــك، هــــي اعتنـــــاب ولــــذل
الامبأافوريــة الرومانيــة للنصــرانية، والــذي أدى بــدوره إلى ا ســار النشــاط العلمــي والحوــاري بشــكل كبــير، ويقولــون  ن 

القـرن السـابع، ولم تعـتر  الكنيسـة الأوروبيـة بشـيء  تطور علم الفلك كان قد توقف عملياً من القرن الثا  الميلادي إلى
مــن الــتراق الإغريقــي القــديم إلا بعــد قــرون، ولم تســمح لشــيء منــه بالتــدريس في الكنــائس والمعاهــد العلميــة إلا مــا كــان 

لماديـة الإلحاديـة قريباً ولو نوعاً ما من أصـول ديانتهـا، مثـل تعـاليم أفلافـون المثاليـة، أو آراء أرسـطو، وأمـا تعـاليم الـذريين ا
 فقد تعرضت لملاحقات ضارية، فبعد اعتناب النصرانية اختفى كثير من منلفات د وقري  وإيبيقور وأمثالهم.

  ن عقائد الكنيسة كانت تستند بشكل واضح على نظـام مرك يـة الأرض في النظـرة  -وبكل وقاحة-لقد اعترفوا 
 تعـالى للجـنس البشـري علـى الأرض، مـع جملـة مـن العقائـد الـتي أكـدت إلى الكون، فقـالوا مـثلًا: إن عقيـدة اصـطفاء الله

عليهـا التـوراة: ســو  تفقـد كـل مغــ ى إذا مـا أقــرت بـدوران الأرض، أو  نهـا مجــرد كوكـب ضـ يل لا يســوي شـي اً في هــذا 
 الفواء الهائل.

 ([270-267]أسرار الفي ياء الفلكية والميثولوجيا القد ة. :ليف: س.بريوشينكين.   )
  وهنا سوؤال يطورن  َسوه بقووة  هوي القوائلون بودوران الأرض حوول الشومس، قوالوا بودلك بنواِّ علوى حتميوة

 ؟!  للرفية وبراهين قطلية، ﴾  كان مجرد محادة لما عاِّ به الأ بياِّ
)عاا زمن سقراط في القرن ا امس قبـل المـيلاد( برهانـه علـى هـذه النظريـة، والـذي  فلقد أقام فيلولاوس الفيثاغوري



ينبئ عن حقيقة عبادتهم للشيطان، في صورة الشمس أو النار، والذي ينقله لنا أرسطو، حيث ينقل عنـه فردينانـد هـوفر 
ر  لابـد أن تتلـه الأكثــر يقــول أرسـطو نقـلاً عــن فيلـولاوس: "إن مكـان الشــ (110في كتابـه "تاريـخ علـم الفلــك"  )

رفعــة، ولكــون النــار أكثــر رفعــة مــن الأرض؛ فــإن الأرض تــدور حــول النــار في حركــة دائريــة"، وهــو في ذلــك يتبــع إمامــه 
وووون أَّووووين  إبلـــيس في القيــــاس الفاســــد حــــين أمُــــر بالســــجود [دم فقــــال :   لَقَتوَوووهُ لَّ ََ ر  وَ وووون  ي لَقَتوَووونيَّ لَّ ََ نَووووهُ  وووور  لََّّ يوَ ََ  ََ ﴾َ ﴾

 ([.12)]الأعرا 
م( علـى تعــدد العـوالم إذ يقــول في كتابـه "منطــق 1671-1620) وهـذا هـو نفــس البأهـان الــذي احـت  بــه بيـير بــورل

اللانهائي من الأجرام السـماوية قـد خلـق مـن أجـل   ( : "إن الذين يتخيلون أن العدد12جديد يثبت تعدد العوالم"   )
نطـــق الطبيعـــي يجعلنـــا لا نقبـــل  ن الأشـــياء الكبـــيرة تنقـــاد كوكـــب الأرض وســـكانها قـــد أخطـــنوا خطـــلً جســـيماً، لأن الم

 الصغيرة، و ن الأكثر رفعة يخدمون الأكثر ضعة". للأشياء

] Discours nouveau prouvant la pluralité des mondes [Texte imprimé] 

: que les astres sont des terres habitées et la terre une estoile, qu'elle est 

hors du centre du monde dans le troisiesme ciel et se tourne devant le 

soleil qui est fixe, et autres choses très curieuses / par Pierre Borel   .

Genève : [s.n.], 1657      [  

الشووورك والكَووور   صووويرولا يفــوتني التنبيـــه علـــى أن أول مـــن نصـــر هـــذه العقيـــدة الوثنيـــة ممــن ينتســـب لملـــة الإســـلام: 
م( الــذي نصــر في كتبــه 1273-1200هـــ( )672-597) وَّيوور هولاكووو، الملحوود وَّيوور الملحوودة، النصووير الطوسووي،

قِّــد م العــالم، وبطــلان المعــاد، وإنكــار صــفات الــرب جــل جلالــه، مــن علمــه وقدرتــه وحياتــه و عــه وبصــره، وأنــه لا داخــل 
ألبتة، واتخذ للملاحدة مدارس، ورام جعل إشـارات إمـام الملحـدين ابـن العالم ولا خارجه، وأنه ليس فوب العرا إله يعبد 

ســينا مكــان القــرآن، فلــم يقــدر علــى ذلــك، فقــال: هــي قــرآن ا ــوا ، وذام قــرآن العــوام، ورام تغيــير الصــلاة، وجعلهــا 
 صلاتين، فلم يتم له الأمر، وتعلم السحر في آخر الأمر، فكان ساحراً يعبد الأصنام.

،  لــك برهــاناً «حركــة الأجــرام الســماوية»م(، الــذي نُســب إليــه كتــاب 1543-1473 كوبرنيــك )ولــو كــان نيكــولا
يقينيــاً علــى دوران الأرض، فهــل كــان تتــاج إلى التفــوه  ــذه الجملــة الدالــة علــى كــون المســللة عقديــة أكثــر منهــا علميــة 

الذي تنيره وتكمه"، وكلنه كاهن مـن كهنـة بحثية، فها هو يقول: "القمر يدور حول الأرض، والشمس تتل مرك  العالم 
وكــلن الكــون كلـه يســتمد حركتــه وحياتــه مـن هــذه الشــمس، ويقـول أيوــاً: "الشــمس تتربــع  معبـد آمــون، عبــدة الشـمس،

على العرا متوسطة كل شيء، في هـذا المعبـد المتفـوب الرائـع، أيـن  كـن وضـع هـذا الـنجم السـافع في مكـان  كنـه مـن 
"، وفي هـذا المعـع واهواكم َودا الكوونفي وقت واحد؟، إنه يدُعى بحق: المصبا ، السراج، العقـل،  خلاله أن ينير الكل

(: "فقــد كــان للنظــام الكوبرنيكوســي 27يقــول جــيمس آر فويلكــل في كتابــه "يوهــان  كبلــر وعلــم الفلــك الجديــد"   )
 ــالق، والشــمس وهــي الجــرم الأكثــر :لقــاً  مغــ ى دينيــاً أكثــر اتســاعاً، فــالكون كمــا كــان يــراه لم يكــن ســوى صــورة الله ا



كانت متوضعة في المرك  حيث كانت توزع النور والحرارة والحركة على الكواكب، فقـد كانـت عثـل الله مالـك الملـك، وفي 
أقصى حـدود هـذا النظـام تتواجـد النجـوم، وهـي تتواجـد فـوب قبـة  اويـة ثابتـة وهـو أكمـل الأشـكال الهندسـية، ومرك هـا 

لتي أحافت بالكون وحددت اتساعه، فهو وجه آخـر مـن وجـوه رب العـالمين. ...، إن فـترة دوران الكواكـب الشمس، ا
وأبعادهــا كــان لهــا معــع في الترتيبــات ا اصــة بكوبرنيكــوس، فكلمــا كانــت الكواكــب أقــرب إلى الشــمس مصــدر التغيــير 

 والحركة كلما ازدادت سرعة دورانها حولها".
(: "قـد أكـون لط ـاً عنـدما أقـول  ن هـذا كـل شـيء بالنسـبة 65تابه الثورة الفلكيـة  )ويقول ألكسندر كوير في ك

للدور الذي يعطيه كوبرنيك للشمس؛ حين  صر هذا الدور حرفياً بالقول  نها تعطـي النـور للكـون، إن هـذا القـول ذو 
مكانهـا في الكـون، وهـو المكـان  أوية قصوى بالنسبة لكوبرنيك، إن هذا الدور هو مـا  ك ِّـن الشـمس مـن الحصـول علـى

 المرك ي.

الشمس توجد في مرك  الكون لكي عده بالنـور، ومـن م بالحركـة والحيـاة، حيـث إن المركـ  هـو أنسـب مكـان للقيـام  
 ــذا الــدور، في الواقــع، في هــذا المعبــد المنــير )الكــون( ينبغــي أن توضــع هــذه الإضــاءة في أفوــل مكــان بحيــث  كنهــا مــن 

ســميتها العقــل المــدبر، والحــاكم للكــون، هــرمس  اهــا الــرب خلالــه إضــاءة الكــل مــرة واحــدة؛ الــبعض يكــون محقــاً في ت
 سوفوكليس في إلكترا  اها التي ترى الجميع. المرئي، و 
-هنوووا اووود الباعووو  لشـــمس متربعـــة علـــى عرشـــها )مملكتهـــا( توـــب  عائلـــة الأجـــرام الســـماوية ا يطـــة  ـــا، ن : اإذ

 . َعثا  علميا  محضا ، إ ه ﴾كثر لن الك بكثيرالد  تَلى للقي ورون كوبر يك، إ ه ْ يكن  -الباع  اهقيقي
إن التقاليد القد ة وخاصة التي تخص ميتافي يقية الووء، والتي كانـت تـدرس خـلال العصـور الوسـطى، والـتي رافقـت 

الجــدد: يــرون أن الشــمس عثــل الشــمس  دراســة البصــريات: رســائل أفلافــون، والأفلافنيــون الجــدد، وبعــث الفيثــاغوريين
المخفيـــة، الشـــمس هـــي المعلـــم، والملـــك للعـــالم المرئـــي، وبالتـــالي فهـــي رمـــ  الإلـــه، هـــذا التصـــور هـــو الـــذي عـــبأ عنـــه عامـــاً 

 في تسبيحه للشمس. Marsilio Ficinoمارسيليو فيسينو 
بر يووك عوون الشوومس، إ ووه هووده الموووروحي وحوودها كا ووت قووادرة علووى ﴾ن تَسوور اللاأَووة الوو  يتحوود  بهووا كو 

َا  ".يلشقَا، وك ال الا فَو يؤَ
[The Astronomical revolution : Cprenicus – Kepler - Borelli 

/Alexandre Koyre; trd by R. E. W. Maddison. – Herman : Paris , Methuen 
: London , Cornell University Press : New York] 

بــل ذهـــب بعوــهم إلى أبعـــد مـــن هــذا، وأ  إلا أن يكشـــف عـــن حقيقــة هـــنلاء، مفتخـــراً  ــم ومـــ ثرهم في التمهيـــد  
( : "أخــيراً بعــد قــرون مــن 211لبعــث الوثنيــة بثــوب جديــد؛ إذ يقــول فردينانــد هــوفر في كتابــه "تاريــخ علــم الفلــك"   )

ــــال نيكــــولا دي كوســــا  يعيــــد فكــــرة دوران الأرض لمســــر   -ت الكنيســــةأحــــد كاردينــــالا-النســــيان والتجاهــــل، الكاردين



الوثنيـة وبصـفة  سـيقوم كمـا سـنرى فيمـا سـيلتي بنصـر الفكـرة الأحـداق، في نفـس وقـت اخـتراع المطبعـة، وقريبـاً كوبرنيـك
لؤكوودا  كووون القووول بوودوران الأرض حووول الشوومس هووو نهائيــة"، وقــد كــرر هــذا المعــع في أكثــر مــن موضــع مــن كتابــه، 

 (. 303و237، انظر مثلًا نفس المصدر   ) صرتها عقيدة وثنية يجا
       (HISTOIRE DE L' ASTRONOMIE par FERDINAND HOEFER - PARIS 

1873) 

 (  مبينـــاً أن الجـــدال بـــين كوبرنيـــك والمـــدافعين عـــن الكـــون 55يشـــر  ألكســـندر كـــوير في كتابـــه الثـــورة الفلكيـــة )
 التقليدي كان مثيراً للفوول:

الأساســي لكوبرنيــك علــى مرك يــة الأرض يــتلخص حــول هــذا الطــر : كيــف يــدور الكــل حــول  حيــث إن الاعــتراض
الج ء؟ وهو نفس اعتراض نيوتن، حيث قال: كيف  كن إعطاء الحركة للكون الغير متناهي في الكبأ، ليدور حـول حبـة 

 متناهية في الصغير؟!

الفكــرة مــن خــلال عكــس حجــة أرســطو، حيــث وأمــا المــدافعين عــن الكــون التقليــدي فــيرون أن كوبرنيــك أتــى  ــذه 
، إضـافة إلى فَوو عواْ لتنواهي قابوي للقيوا يرى أرسطو أن الكون له نهاية وحد تده، كما أنه لـيس بشـديد الاتسـاع، 

بينمــا الســماء ومــا فيهــا مــن ســيارات فتفتقــر إلى هــذا  فووالأرض ثقيلووة وحبتووة،الاخــتلا  النــوعي بــين الأرض والســماء، 
 الثقل.

كيــــف  كــــن إعطــــاء الأرض الثقيلــــة المتمركــــ ة في مركــــ  الكــــون حركــــة مداريــــة حــــول مركــــ  الكــــون، بينمــــا ومــــن م ف
 السيارات السماوية ليس لها هذا الثقل، فحركتها حول الأرض المرك ية لا إشكال فيه. 

صـه، وما كـان علـى كوبرنيـك وبكـل بسـافة إلا أن يـرد هـذه الحقيقـة، بـدعوى أن كـل جسـم  ـاوي لـه مركـ  ثقـل يخ
ويقول: "إنني أعتبأ أن الجاذبية ليست شي اً أكثر مـن كونهـا رغبـة فبيعيـة اسـتمدت مـن قبـل مهنـدس الكـون لتجعـل كـل 
مكـــونات الأجـــرام تتجـــاذب لتشـــكل كـــرات، و ـــن نعتقـــد  ن هـــذه ا اصـــية متقا ـــة مـــن قبـــل الشـــمس والقمـــر وباقـــي 

 النجوم ...".
 [The Astronomical revolution : Cprenicus – Kepler - Borelli /Alexandre 

Koyre; trd by R. E. W. Maddison. – Herman : Paris , Methuen : London , 
Cornell University Press : New York] 

لم يكـــــن كوبرنيـــــك فلكيـــــاً بالمعـــــع الحـــــرفي أو المهـــــني، فإنـــــه لم يـــــ اول مهنـــــة الفلـــــك، ولم يكـــــن صـــــاحب مشـــــاهدات 
كــان  لفــه كبلــر، بــل لم يكــن مكتشــفاً لعلــم فلــك جديــد مبــني علــى مشــاهدات وملاحظــات فلكيــة، وملاحظــات كمــا  

ولكنه كما يصفه بعض أبناء جلدته: كان باعثاً للمعرفة القد ة، محيياً للمدرسة الفيثاغورية الوثنية، لذلك فإن كبلـر كـان 



أغنيــــة وصــــف منظومــــة كوبرنيــــك الجديــــدة: " يــــرى  ن فيثــــاغورس هــــو الأب الروحــــي للأفكــــار الكوبرنيكيــــة، ويقــــول في
 "، وذلك لأن فيثاغورس كان من بلدة ساموس.جديدة، ولكن بلحن قديم، وصورة مجددة لقيثارة الفلسفة الساموسية

لقـد كــان لــدى كوبرنيــك بعـض ا يــارات في اختيــار هي ــة فلكيـة جديــدة، لكنــه آثــر اختيـار هي ــة فيثــاغورس الفلكيــة 
 يل، والت اماً منه لعقيدة فيثاغورس الوثنية السرية، والتي تعتبأ حركة الأرض ج ء منها.اعترافاً منه له بالجم

ولقد حاول كوبرنيك أن يخفي باعثه الحقيقي لبعث هذه الفكرة الوثنية ا وة، وذلك لكي تلقى هذه الفكـرة قبـولاً 
والفلـك، ولكنـه مـع ذلـك فوـح نفسـه  في أوساط الأوربيين النصارى، فكساها بكساء العلـم، وألبسـها ثـوب الرياضـيات

فيلــولاوس يعتقــد حركــة الأرض، ...، وأرســتارخوس الساموســي يعتقــد نفــس الاعتقــاد، في مقدمــة كتابــه، حيــث يقــول: "
 ، وهذه المعتقدات ذكرت عن فريق أرسطو وهو نفسه أول من دحوها". ولكن هدا الاعتقاد غير لللي ببراهين
 ؟ ائد الوثنيين الملحدة، ال  لا برهان عليَا ولا دلييفأين البرهان الللمي؛ ﴾  ﴾نِا عق

إن هذه الرسالة ]رسالة ليسـ [ الـتي كتبهـا كوبرنيـك في أول كتابـه، م حُـذفت بعـد ذلـك، لتلقـي بظلالهـا علـى وثنيـة  
ل ( قبـ390تـوفي حـوالي سـنة )  Lysis of Tarasكوبرنيـك، وعلاقتـه ا[ثمـة  بعقيـدة الفيثـاغوريين، إن قيـام ليسـ  ]

مـــن الأخويـــة الفيثاغوريـــة بســـبب قيـــام الأخـــير بنشـــر تعـــاليم فيثـــاغورس  HIPPARCHUSالمـــيلاد[ بطـــرد هيبـــارخوس 
يسكب الماء النقـي في مسـتنقع قـاذورات، فهـو يشـوا الوحـل ا[سـن السرية، وإذاعتها بين العامة، ووصفه في ذلك من 

كوبرنيــك كــان تمــل هــذه التعــاليم، ولم يكــن  كنــه البــو    لمــن أكــبأ الــدلائل علــى أن ويفســد المــاء ويلوثــه، فهــذه الرســالة
 «حركـة القبـاب»ففـي لطوفـة  ا، لذا أحب أن يشير إلى هذا المعع الذي لا يفهمه إلا مـن لـه افـلاع علـى أسـرارهم، 

( مـن الطبعـة I, xi, finisبكـل صـراحة أعلـن كوبرنيـك إ انـه بالفيثاغوريـة كمـذهب يعتنقـه ولكنـه قـام بحـذ  الفقـرة )
رســالة ليســ  هــذه بعلــم الفلــك؟ مــا علاقــة أســرار وثنيــة فيثــاغورس بحركــة الأولى، والســنال الــذي يطــر  نفســه: مــا علاقــة 

 الأجرام السماوية؟.
ــره بحكــم معلمــيهم الحقيقيــين أفلافــون كبلــر في رســالته إلى جــاليليو وهــذا هــو نفــس المســلك الــذي ســلكه   حيــث ذكلأ

 التهور وعرض الحقيقة على العوام.وفيثاغورس للحيلولة دون 
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لقد أثبتت الدلائل والبينات وقوع كوبرنيك في جر ة ال نا وتلطخه  ا، وأنه كان على علاقة وفيـدة بصـحبة كانـت 
تى أنواعهـا، وعـرغهم في أوحـال الفاحشـة، والاسـتمتاع من هذا الطراز الذي لا يبالي ما فيتي من المنكرات والفواحى بشـ

ا رم، مع العلم  ن الكاهن الكنسي ترم عليه ال واج فولاً عن ال نا، لقد كانت سـيرة كوبرنيـك الكـاهن الكنسـي تعـ  
 بالموبقات، والحقد على أتباع الرسل، ومعاداتهم، ومحبة أئمة الوثنية، وإعادة بعث عقائدهم من جديد.

اء بعد كوبرنيك من رد على تهافته، وأقام الحج  الشرعية من كتـاب الله تعـالى، أو مـن الحجـ  العقليـة، مثـل وقد ج
([، فتهكمـوا عليـه، واسـته اوا بـه، وكـذلك 1671( وتـوفي في بولونيـا )1598]ولـد في فـرار )  P. riccioliركشـيولي 
ــــل: أنطــــوان دp.scheiner (1575-1650شــــاينر  ــــير، مث  Antoine deusingيوســــين   (، وغيروــــا كث

الأرض في مركــ  الكــون، وأن يلغــي كــل تعقيــدات نظــام  (، الــذي حــاول في كتابــه أن يــبأهن علــى أن1612-1666)
 الطويلــة يســتخلص أنــه لا ضــرورة لتحريــك الأرض، ولا لجعــل النجــوم  ــذه المســافات بطليمــوس، مــن خــلال براهينــه

 Devero Systemate mundi dissertatio mathematica    الشاسـعة، كتابــه بعنــوان:

(Amestrdam, 1643) 

  :الفيلســــو  المنســــي، كــــان كثــــير الشــــكوم  (1600-1548)عيوردا ووووو برو ووووو م حمــــل اللــــواء بعــــد كوبرنيــــك
والتســاالات تجــاه عقيدتــه الكاثوليكيــة، وأخــرج صــورة العــذراء مــن بيتــه، واتهمهــا، وقــال  ن المســيح مجــرد ســاحر مـــاهر 

 منكراً بذلك للنبوات، فاتهم بالإلحاد وال ندقة، ولما خا  من محاكم التفتيى هرب من الكنيسة.  جداً،

قــال في كتابــه "حــول الكــون اللانهــائي وعوالمــه"،  ن هــذا الكــون لــيس لــه نهايــة، وتتــوي علــى عــدد غــير متنــاهٍ مــن 
ســبحانه وتعــالى عمــا  -الذكيــة، وعليــه: فــإن الله العــوالم، كــلٌ بشمســه المرك يــة وكواكبــه، وهــي جميعــاً مســكونة بالكائنــات 

والطبيعة شيء واحد، لا ينفصلان ولا يتماي ان في الوجود والكينونة، ومـن م إذن أيـن يجـب  -يقول الظالمون علواً كبيراً 
أن تبحـــث عـــن الله؟ تجـــده في القـــوانين الثابتـــة للطبيعـــة، في ضـــوء الشـــمس، في كـــل شـــيء جميـــل منبثـــق مـــن صـــدر أمنـــا 

ـــة الملحـــدة، القـــول بوحـــدة الأ رض، في الوـــوء المنبعـــث مـــن النجـــوم، هكـــذا قـــال الملحـــد، وهـــذا أحـــد لـــوازم هـــذه النظري
 الوجود.

  م( المــــنجم الألمــــا  ليوــــع ثلاثــــة قــــوانين ضــــملأنها كتابــــه: "علــــم الفلــــك 1630-1571)عوهووووا ز كبلوووور م جــــاء
لم تكــن مــن بنــات أفكــاره، وإنمــا ســبقه إلى أصــولها أرســطو في  الجديــد"، والنــاظر في حقيقــة هــذه القــوانين يعلــم يقينــاً أنهــا 

كتبــه عــن الســماء وغيرهــا، وكــذلك مــا ذهــب إليــه فيثــاغورس مــن فكــرة التنــاغم الموســيقي وغيرهــا، ومــن تجاوزاتــه الــتي تــنم 
 ود مصر".عن وثنيته، أن قال في كتابه الجديد: "لقد س ر قتُ سفن المصريين الذهبية لبناء مسكن لري بعيداً عن حد

اعتقــد  نــه وجــد في النوتــة الموســيقية  ( : "فيثــاغورس104يقــول فردينانــد هــوفر في كتابــه "تاريــخ علــم الفلــك"   )
تناغم القبـة السـماوية، فالكواكـب السـبعة السـيارة لابـد وأنهـا تتنـاظر مـع الأصـوات السـبعة للسـلم الموسـيقي، ومسـافاتها، 

 أو مجالاتها، لابد أن تعطي نفس النسب. 



أكــبأ الفلكيــين ألا وهــو كبلــر نفســه  علمــاء اليــوم يوــحكون بــدون شــك مــن هــذه المقاربــة، ولكــنهم ينســون أحــد
 الاتجاهــات لعــدة ســنين، قبــل أن يصــل إلى قــوانين علــم الفلــك اســتهوته فكــرة الفيثــاغوريين ممــا جعلــه يقلبهــا في كــل

 الحديث" . 

       (HISTOIRE DE L' ASTRONOMIE par FERDINAND HOEFER - PARIS 
1873) 

 :عووواليليو عووواليلي وممـــن عاصـــره وســـاهم في دعـــم هـــذه النظريـــة والكفـــا  مـــن أجلهـــاGalileo Galilei  
م(، الــــذي ولــــد في مدينــــة بيــــ ا في مقافعــــة توســــكانيا لميطاليــــا، كــــان أول مــــا بــــدأ بدراســــته وإدخــــال 1564-1642)

كــ  جاذبيــة الأجســام الصــلبة، م نظريــة الســقوط الحــر تعـديلات عليــه مــن نظــريات في علــم الرياضــيات: فــرب حسـاب مر 
للأجسام وسرعة تساقطها، وهاتان المسللتان تخدمان بشكل مباشر محاولة إيجاد برهان علمي لنظرية كوبرنيـك، ممـا يـدل 
علــى أن الرجــل كــان مــدفوعاً  دمــة هــذه النظريــة، إذ كــان يهــاجم بقــوة نظريــة أرســطو في التســاق  وهــو القائــل بثبــات 

 لأرض.ا
( ســنة، وأنجـب منهــا 21لم يتـ وج جـاليليو قــ ، لكنـه تعــر  علـى امــرأة فينيسـية تـدعى مارينــا جامبـا، وكــان عمرهـا )

 ثلاثة أففال، وهكذا أئمة الإلحاد يه اون  عرا  البشر، وما جبلوا عليه، ويتعمدون لالفة سنن المرسلين.
 Ganymede, Callisto, Io andي، و اهـا ومن الجدير بالذكر أنـه اكتشـف أربعـة أقمـار تابعـة للمشـتر 

Europa  ،هكـــذا  يـــت   ـــاء أســـافير اليـــونان الوثنيـــة ممـــا يلقـــي بظـــلال الوثنيـــة اليونانيـــة علـــى معتقـــدات هـــنلاء ،
Ganymede جانيميـدي كـانوا يعتقـدون  نـه مـن سـقاة آلهـتهم، و Callisto وكاليسـتيو Ioآيـو و Europa 

فلو كان هنلاء نصارى لأ وها ما يتلاءم مـع معتقـدات النصـارى،  أوروبا كن عشيقات ل يوس أحد آلهة اليونان الوثنية،
ولكــن كــل إناء ينوــح مــا فيــه، فوــلاً عمــا تنوــح بــه هــذه الأ ــاء ومعانيهــا مــن معــا  الفســق والفجــور، وحــب ا نــا، 

 وشرب ا مور.
الشمســية، لكنــه أنكــر حقيقــة الشــهب لكونهــا لا تســير في مســار دائــري، كتــب جــاليليو ثــلاق رســائل حــول البقــع 

( ظهــــر في  ــــاء أوروبا ثلاثــــة مــــذنبات، كُتــــب فيهــــا العديــــد مــــن الكتــــب، أحــــدها كــــان لفيلســــو  1618ففــــي عــــام )
[، Orazio]أو: أورازيـو  Grassi Horatioيسوعي، رئيس قسم الرياضيات في كلية روما ا ه هوراشيو جراسـي 

 ن هــذه المــذنبات تكــذب نظريــة كوبرنيــك، لكونهــا تسـير في مســار غــير دائــري، وعندئــذ انــبأى جــاليليو للــرد  حيـث قــال
التشــــويى العلمــــي علــــى لالفيــــه، حيــــث ادعــــى زوراً و تــــاناً وبــــلا دليــــل علمــــي أن هــــذه  -كعــــادتهم-عليــــه مســــتخدماً 

مــن الجهــة الأخــرى، وقــد فعــل ذلــك لــ لا المــذنبات مــا هــي إلا خــداع بصــري نتيجــة انعكــاس أشــعة الشــمس وانكســارها 
تخـــدا ظـــاهرة المـــذنبات في نظريـــة كوبرنيـــك المقدســـة عنـــده، هكـــذا فـــريقتهم: اعتقـــد أولاً م أوجـــد الـــدليل علـــى صـــحة 

 . The Assayerاعتقادم، م كتب بعد ذلك كتاباً مفصلًا في هذا الموضوع  اه: ا لل 



ت داد حدة، حيث انتقلت من مجـال الجـدل العلمـي حـول الظـواهر  بدأت بعد ذلك المواجهات بين جاليليو وأعدائه
الطبيعيــة إلى الاتهــام بالإلحــاد ومعارضــة نصــو  الإنجيــل، فبعــث حين ــذٍ جــاليليو برســالة إلى الدوقــة الكبــيرة في توســكانيا 

رام الحقــائق الــتي يــدافع فيهــا عــن نفســه، مســتجدياً عطفهــا، مثــيراً لغوــبها علــى لالفيــه، واصــفاً إياهــم بالتعــامي عــن إد
توصل إليها، والسعي في إيذائه وتدميره، ووصفه بالهرفقة  رد كون هذه الحقائق التي توصل إليها تنـافي الإنجيـل، وكـلنهم 
يطالبونه  ن يتخلـى عـن عقلـه وأدلتـه الـتي أثبتتهـا التجربـة ا سوسـة المشـاهدة، لصـالح بعـض نصـوٍ  مـن الإنجيـل  كـن 

﴾ن الكتواب المقود  قود  و   ما فهمـوه منهـا ]هكـذا قـال الملحـد[، وذكـر أن السـبب في ذلـك أن يكون لها معا  غير
، ممــا دعــاهم لأن يصــفوا المخــالف بالهرفقــة، م قــال  ن منشــل ك لواَووع كثوويرة علووى ثبوواي الأرض وحركووة الشوومس

واسوتدل لودلك ب الإنجيـل، ذلك هـو عـدم فهمهـم لتلـك النصـو ، وأنهـا تتمـل مـن المعـا  مـا لم يفهمـوه، لا أنـه يكُـذ ِّ 
م القا ووورة، وإدراكووواتهم الضوووليَة، و﴾ وووه تنوووزل ك  القوووول بِن أريقوووة ا ايوووي ك َطووواب اللووووا  تتناسوووا لوووع عقووووَ
لسووتوإ الْطوواب إ  عقووول البلَوواِّ لوون النووا ، الوودين لا يوودركون اهقووائَ علووى لووا هووي عليووه، وإلا قوبووي لوونَم 

هــذه الأمــور الكونيــة الــتي تــدق عنهــا مثــل الأرض والميــاه والشــمس ، وأن مقصــود الإنجيــل مــن َلتكووديا وا عووراض
وغير ذلك إنما هو خدمة الله وإنقاذ الأروا ، لا أنـه أراد أن يعل ِّـم النـاس حقيقتهـا وماهيتهـا، ويقـول  ن الإنجيـل وظـواهر 

وامـر الله تعـالى، لكـن الإنجيـل  الطبيعة  كلاوـا مـن الله تعـالى، أحـدوا أمـلاه رو  القـدس، والأخـير كالمنفـذ الـيق  بدقـة لأ
كان لا بد أن يكون خطابه ملائماً لأفهام جميـع البشـر، فهـو يـتكلم أحيـاناً عـن أشـياء تبـدو لهـم في الظـاهر لتلفـة عمـا 
هي عليه في الحقيقة المطلقـة، لـذا عـبأ عنهـا مـا يظهـر للنـاس دون مـا هـي عليـه ]وهـذا اتهـام ظـاهر لكتـاب الله بالتـدليس 

فإنهـا  -مـن الناحيـة الأخـرى  -لى النـاس، بـل بالكـذب علـيهم؛ بـدعوى نـدرة الأذكيـاء فـيهم[، وأمـا الطبيعـة والتلبيس ع
ثابتـــة لا تـــاي أحـــداً، ولا تنتهـــك القـــوانين المفروضـــة عليهـــا، ولا تهـــتم بكـــون أســـبا ا الغاموـــة وفـــرب عملهـــا وتســـييرها 

 الطبيعـة ]حسـب زعمـه  نهـا قـوانين تكـم السـماء كمـا مفهومةً للناس أم لا، وبنـاء علـى ذلـك فـلا يجـب إخوـاع قـوانين
تكم الأرض، أو أنها حقاً قوانين، لا مجرد فرضيات تتمل الصدب والكـذب[ لنصـو  الإنجيـل الـتي تتمـل عـدة معـا  

[، من التلويلات الباردة ]فكـان بـذلك مسـقطاً لمصـداقية الكتـب السـماوية جملـة وتفصـيلًا، للـدفاع عـن أفكـاره الإلحاديـة
فإن تعبيرات الإنجيل غير مقيدة بشروط صارمة كتلك التي تكم الطبيعة، وقال  نه لا يعني بذلك عـدم احـترام نصـو  
الكتاب المقدس، لكن مجرد التوصـل إلى حقيقـة علميـة فبيعيـة فيجـب اسـتخدامها في شـر  نصـو  الكتـاب المقـدس، 

المقدس، ]فكان بذلك فاتاً باب التفسير الرمـ ي البـافني الملحـد، فيتطابق بذلك كتاب الله المفتو  في الطبيعة مع كتابه 
ـــ  ِّهاً آراءه عــن ا طــل، مطو ِّعــاً للكتــاب المقــدس ليخــدم إلحــاده[، م فالــب منــع مــن يقــوم بتفســير الإنجيــل بشــكل لا  من

لا غبـار عليهـا، فيقـرن  يتلاءم مع الحقائق الكونية التي يدعي صحتها، م أخذ يخل  بين الحق والبافل، ويغال  في أمـور
بين علم الفلك الذي يتهوم فيه، وبين علوم نافعة للبشر كالطب والهندسـة وغيروـا، فيجعلهـا كلهـا في كفـة واحـدة، إلى 



 آخر ما قال.

قلت: و ن لا ننكر كل ما ينسب إلى فلاسفة اليونان وغيرهم وأتباعهم من الكفرة والملحـدين: مـن العلـوم الرياضـية 
الطبيــة ممــا هــو موافــق للحقيقــة؛ لكــونهم كفــاراً، بــل نقــر بصــحة مــا ثبــت بالتجربــة الصــحيحة، وثبــت بالبأهــان والطبيعيــة و 

لهـم العلـم بالـدنيا وأسـباب معاشـهم  القافع، أو ما غلب على الظن صحته، ولم يخالف أصلاً شرعياً، وقـد أثبـت الله 
ونَ اهَيَوَاةَّ فيها، فقال سبحانه:  ورَةَّ هُومَ غوَافَّلُونَ   ﴿يوَلَلَمُوونَ ْوَاهَّرا  لََّّ ََّ ([، وامـ  علـيهم 7]الـروم )الودُّ وَيَا وَهُومَ عَونَّ ا 

ا  قاَلَ يَا قوَووَ َّ اعَبوُدُواَ  ن يسر لهم سبل عمارة الأرض معرفة سننها وقوانينها، فقال سـبحانه:  اهُمَ َ اهَّ ََ ﴿وَإََّ  ثََوُدَ َ﴾
رُهُ هُوَ َ﴾ شَو ََّرُوهُ ثميُ توُبوُواَ إَّليََوهَّ إَّني رَ ََّّ قَرَّيوا  مجَُّّيوا  الََّ لَا لَكُم لََّّنَ إَّلوَه  غَيوَ وا فاَسَوتوََ  ََ ونَ الَأرَضَّ وَاسَوتوَلَمَركَُمَ فَّي  أَكُم لََّّ

( ومـــا بعـــدها، وانظـــر: 23([، إلى غـــير ذلـــك مـــن ا[يات في هـــذا المعـــع ]وانظـــر: المنقـــذ مـــن الوـــلال  )61]هـــود )
 ([.12فر شيخ إدريس.   )الفي ياء ووجود ا الق، للأستاذ الدكتور جع

وقد ظهر من تصر  جـاليليو في هـذه الرسـالة أنـه أراد النجـاة مـن مصـير برونـو المـرو ِّع، فـلا يـُتهم بالإلحـاد وتكـذيب 
الإنجيل، وحاول الجمع بين الإنجيل وبين ما ادعاه من حقائق كونية ]حسب رايته القاصرة، وتدليسه وكذبه فيمـا ينسـبه 

خلقهــا يــوم خلقــت، وافلــع علــى كيفيــة تســييرها[، فكــان بــذلك رائــداً للقــائلين بالإعجــاز العلمــي للطبيعــة، كلنــه شــهد 
 للتوراة والإنجيل والقرآن، المعتمد على لي ِّ أعناب النصو  لتوافق كلام أهل الإلحاد وال ندقة.

 [Letter to the Grand Duchess Christina of Tuscany, 1615منقول بتصر  من  ]
جاليليو أن يكذب نصو  الإنجيل والتوراة صـراحة، وذلـك لكونهـا تـدل دلالـة ظـاهرة علـى ثبـات الأرض لم يستطع 

 ودوران الشمس حولها، لكنه كان محتالًا، ونسوب لذلك مثالًا واحداً من :ويلاته لنصو  الإنجيل والتوراة:
لـى أعدائـه، فـدعا الله تعـالى أن يوقـف ورد في التوراة أن يوشع كان في معركة، وكان في حاجة ليوم أفول للإجهـاز ع

تتوقُ حركة الشمس، ويتوقوُ القمور حوتى تثوأر ﴾لوة حركة الشمس في السماء حتى يتم له النصر، وجاء في التوراة: "
"، ويبـدو أن هـذا مـن النصـو  لن ﴾عدائَا، ...، بقيت الشمس ك لنتصُ السوماِّ، وْ تتحورك ليوو  كالوي تقريبوا  

(، 5157و3124، وقد سبق أن ذكرت حديث أي هريـرة الـذي أخرجـه الشـيخان ]البخـاري )التي لم يلحقها التحريف
([ في هذا المعع فراجعه، وقد استدل معارضو جاليليو  ذا النص من التـوراة علـى ثبـات الأرض وحركـة 1747ومسلم )

 عم أن الشمس تـدور حـول الشمس، فما كان من جاليليو إلا أن أعمل فكره الشيطا  في :ويل هذا النص الصريح، ف
محورهــا مــرة كــل شــهر ]وهــو أول مــن ابتــدعها[، وبســبب دورانهــا حــول محورهــا تكتســب الأرض والكواكــب الحركــة منهــا، 
ســواء حــول نفســها، أو حــول الشــمس، إذ الشــمس هــي ا ــرم الأساســي لمــا حولهــا، ]ولا جــرم في ذلــك إذا كانــت هــي 

ن تتوقـف عـن الحركـة، فإنـه يكـون قـد فلـب منهـا أن توُقِّـف حركـة الأرض إلهه المعبود[، فـإذا فلـب يوشـع مـن الشـمس أ
 !وهكدا بد﴾ ا ع اَّ الللميبالتبع، وبالتالي يطول النهار، 



وبســبب تلــك المواجهــات، ودفــاع جــاليليو عــن هــذه النظريــة، أثار ذلــك حفيظــة البــابا بــول ا ــامس ضــد جــاليليو، 
جـاليليو وحـذره مـن الـدفاع عـن آراء كوبرنيـك، كـان  -فتـيى في رومـا عوـو محكمـة الت -فاستدعى الكاردينال بلارمـين 

 Florentine Maffeoم( أصـــبح الكاردينـــال مـــافيو باربـــريني 1623م(، لكـــن في عـــام )1616ذلـــك عـــام )

Barberini  هــو البــابا أوربان الثــامنPope Urban VIII والــذي كــان صــديقاً قــد اً لجــاليليو ممــا خفــف مــن ،
صــل منـــه علــى إذن للكتابــة في المقارنــة بــين نظـــامي بطليمــوس وكوبرنيــك، لكنــه اســتغل هـــذا الإذن حــدة التــوتر، بــل ح

فكتب حواراً ينتصر فيه لكوبرنيك وأفكـاره، وصـاء هـذا الحـوار علـى لسـان ثلاثـة أشـخا ، جعـل الشـخص الـذكي فيـه 
نــه شخصــية ضــعيفة غبيــة مثــيرة هــو المتحــدق باســم نظــام كوبرنيــك المــدافع عنــه، وأمــا نظــام بطليمــوس فكــان المــدافع ع

للســخرية، وضــمن مســرحيته تلــك بعــض الحجــ  الواهيــة مثــل مــا يســمى ببأهــان اخــتلا  المنظــر النجمــي، وذكــر بعــض 
الطـرب الـتي  كــن قيـاس الاخــتلا   ـا؛ ممــا مهـد بعــد ذلـك للســعي لجعلـه حقيقــة واقعـة، ومشــهداً  ـاوياً، ممــا يفسـر لنــا 

، وبــرادلي، وهيرشــيل، وبســل، وســترو ، وغــيرهم ممــن جهــدوا أنفســهم في تقيــق شــدة اهتمــام مــن جــاء بعــده مثــل هــوم
 أوهام سلفهم جاليليو. 

ولمــا أمــره البــابا أن يوــم ِّن مســرحيته تلــك مقولــةً تقــول  ن الحكمــة الإلهيــة قــد لا تــدركها العقــول البشــرية، وأن قــدرة 
المقولــة في آخــر الحــوار المســرحي، وعلــى لســان ا ــالق مطلقــة لا تقــف عنــد حــدود العقــل البشــري، جعــل جــاليليو هــذه 

الشخصـــية الممثلـــة لبطليمـــوس، ممـــا أثار حفيظـــة البـــابا، وفي هـــذا الوقـــت كانـــت حـــرب الثلاثـــين عامـــاً بـــين البأوتســـتانت 
ــم فيهــا البــابا لميــواء الملاحــدة، والــدفاع عــنهم، فصــار البــابا في خطــر محــدب ممــا جعلــه يقــدم   والكاثوليــك قــد بــدأت، واتها

 فداء؛ ليُظهر ولاءه للعقيدة الكاثوليكية، فحين ذ اضطر لتقديم صديقه وعالمه جاليليو للمحاكمة. كبى
وقــد عــت محاكمــة جــاليليو بســبب فبــع كتــاب الحــوار، الســابق ذكــره، والــذي كتبــه في خــلال ســبع أو ثمــان ســنوات، 

دينـالات مثـل بلارمـين وغـيره، أنهـم قـرروا م( مع بعض الكار 1616وقد اعتر  أمام ا كمة أنه لما اجتمع في روما سنة )
أمامــه أن هـــذا الـــرأي الـــذي يقـــول بـــه مـــن دوران الأرض حــول نفســـها وحـــول الشـــمس، وأن الشـــمس هـــي المركـــ  ولـــيس 
الأرض: معـــارض عامـــاً للنصـــو  المقدســـة، لكـــن  كـــن الـــتكلم بـــه علـــى شـــكل افتراضـــي، دون أن يعتقـــد صـــحة ذلـــك 

تناقه، أو الدفاع عنه، أو تعليمه بشكل من الأشـكال، لكنـه نفـى أن يكـون قـد تعهـد القول، وأن هذا القول لا  كن اع
بذلك كتابياً، وإنما شفوياً أمام الكاردينـال بلارمـين، فلمـا سـ ل عـن سـبب كتابـة هـذا الكتـاب المـذكور بعـد هـذا التعهـد، 

كتـاب يتعـارض مـع الإنـذار السـابق، وهل حصل على إذن في الكتابة؟ تهرب من الإجابة  نـه لا يعتقـد أن كتابـة هـذا ال
في رومـا، لكنـه لم  Viscontiبل إنه كان يفنده ويدحوه، م ذكـر  نـه حصـل علـى إذن بالطبـع مـن الأب فيسـكونتي 

( أبريـــل 12يخــبأه بقـــرار اللجنـــة الســابق وإنـــذار بلارمـــين لــه، وقـــد عـــت هـــذه ا اكمــة خـــلال أربـــع جلســات بدايـــة مـــن )
(، بعد انتهاء الجلسة الأولى والتي كـان فيهـا جـاليليو مـدافعاً عـن نفسـه، قـام المفـتى 1633( يونيو )21( إلى )1633)

( أبريـل، حـاول فيهـا إقناعـه بـترم الـدفاع عـن نفسـه، والاعـترا  أمـام ا كمـة 27ماكيلانو ب يارة شخصـية للمـتهم يـوم )



 -ابــن أخــي البــابا، وصــديق ســابق لجــاليليو  –بخط ــه، نجــح المفــتى في مهمتــه، وأخــبأ رئــيس ا كمــة الكاردينــال باربيــني 
بنجاحــه، وبالفعــل قــام جــاليليو في الجلســة الثانيــة بالاعــترا  أمــام ا كمــة بكــل انكســار وذل أنــه لمــا عــاود قــراءة كتابــه 
اكتشــف أنــه دافــع عــن نظريــة كوبرنيــك، ومــن م كــان إدانــة لنفســه بخــرب التعهــد الــذي أخُــذ عليــه، وانتهــت الجلســات 

يليو عما كان يقول به، وأنـه يعتقـد رأي بطليمـوس القائـل بثبـات الأرض وحركـة الشـمس، وحُكـم عليـه فقـ  بتراجع جال
بالإقامــة الجبأيـــة، ذلـــك لأن البـــابا أوربان الثــامن قـــد ضـــمن لجـــاليليو محاكمـــة صــورية، دون أن يقـــع تـــت فائلـــة التهديـــد 

كمـا تم اســتبعاد الأشـخا  الأكثـر عـداءً لجـاليليو، مثــل بالقتـل أو الحـرب حيـاً، حيـث تم اختيــار أعوـاء ا كمـة بعنايـة،  
 ، فليا شهيد علمٍ هذا !!!، وقد نكص على عقبيه !!!. Grassi Horatioالأب جراسي 

 [  The Galileo Affair: A Documentary Historyمنقول بتصر  من ]
 New light on the Galileo affairوانظر أيواً: 

العلمي الن يه يجب أن يتجـرد عامـاً مـن أي قيـد أو :ثـير خـارجي، يعـني بـذلك التحـرر  كان جاليليو يرى أن البحث
التـــام مـــن قيـــود الـــدين، أو ممـــا  ليـــه عليـــك اعتقـــادم مـــا في الكتـــب الســـماوية، لكـــن لا  س أن :خـــذ مـــا  ليـــه عليـــك 

 شيطانك المريد، فنقول لمن يرى ذلك من أهل الولال: 
معلنـاً كفـرم بـرب العـالمين، واسـتغناءم عنـه أن يهـديك إلى الصـواب، معتمـداً في ذلـك إذا بدأت بحثك عـن الحقيقـة 

﴿إَّني اليودَّينَ لاَ :  على نفسك والشيطان، واثقـاً  مـا، فكيـف تنتظـر بعـد ذلـك توفيقـاً وهدايـة إلى الحقيقـة، قـال الله 
وُومَ عَوودَاب   ُ وَََ مُ الَّ ََّ وودَّي ََ يَايَّ الََّّ لاَ يوَ نوُوونَ يََّ يَايَّ الََّّ وَُ﴾وَلووو َّكَ  َ﴾لَّوويم   يوُؤَلَّ نوُوونَ يََّ وووََّ  الَكَوودَّبَ اليوودَّينَ لاَ يوُؤَلَّ ََ وَوا يوَ إَّنَّي

([، فلــذلك نقــول:  ن هــنلاء شــرار ا لــق، وهــم مــن أجــرأ النــاس علــى الكــذب 105و104]النحــل )هُوومُ الَكَووااَّبوُنَ  
النـــ يه، المتجــرد مــن أي تعصــب لأي عقيــدة، فمــا أبشــع والافــتراء، يفــترون الكــذب، م يغل ِّفونــه بغــلا  البحــث العلمــي 

 ضلالهم وكفرهم بآيات الله!.
ـــة   ـــا نتســـاءل عـــن مـــدى مصـــداقية كبلـــر وجـــاليليو ]ووـــا أول مـــن ســـعى لإيجـــاد دليـــل علمـــي يعوـــد نظري وتعـــالوا بن

الف ظــاهر التــوراة كوبرنيــك[، فنفــترض جــدلاً أن الملاحظــات والأرصــاد الفلكيــة الــتي وقفــا عليهــا قــد حيرتهمــا لكونهــا تخــ
والإنجيل، فعندئذ يجب أن يعُمل الباحث النـ يه فكره وعقله لإيجاد سبيلٍ للجمـع بـين هـذه النصـو  المن لـة مـن عنـد الله 
ـــن الله حــديثاً، فقولـــه حــق، وخـــبأه صــدب مطـــابق لمـــا في  ـــن الله قــيلًا، وم ـــن أصــدب مِّ خــالق هـــذا الكــون، وم ـــن أصــدب مِّ

يجمع بين خبأ السماء، وبين أرصاده وملاحظاتـه بحيـث ينفـي عنهـا التعـارض الـذي ظهـر الواقع، يجب على الباحث أن 
لــه، ومــن أقــوى الملاحظــات الــتي ظهـــرت لهمــا: بعــض الإشــكالات المتعلقــة  رصـــاد عطــارد وال هــرة والمــريخ، فكــان مـــن 

ابق الكتاب المنــ ل مـن عنـد الله المفترض أن ببدأ الباحث بالشك في أرصاده، أو في فريقة تليلها، فيعيد النظر فيها لتط
تعالى، لكن الذي حدق منهما أنهمـا لم تـاولا تطويـع ملاحظاتهمـا للنصـو ، ولكـن علـى العكـس مـن ذلـك فقـد قامـا 
لموــال مــا دلــت عليــه هــذه النصــو ، واعتمــاد مــا ظهــر لهمــا مــن تليــل هــذه الأرصــاد، ممــا تتمــل ا طــل والصــواب في 



ن ذلـــك محاولـــة لي أعنـــاب النصـــو  لتوافـــق أفكاروـــا المبنيـــة مســـبقاً علـــى تصـــديق نظريـــة  التحليـــل والتفســـير، والأدهـــى مـــ
كوبرنيك، فإن قال قائل: لم يكـن أمامهمـا إلا هـذا الطريـق، فيقـال: قـد كـان المخـرج موجـوداً في التـلليف بـين أرصـادوا، 

ما، لكنهما تعاميـا عنـه عـن عمـد، ذلـك وبين نصو  التوراة والإنجيل، لكنه عمى القلوب!، كان الحل ماثلاً أمام أعينه
أن أشهر فلكـي في عصـروا قـد قـال  ي ـة فلكيـة وسـ  بـين بطليمـوس وكوبرنيـك، ولا تعُـارض صـراحة نصـو  الكتـاب 
المنــ ل، قــال تيكــو براهـى بثبــات الأرض، ودوران الشــمس حولهـا، لكــن الكواكــب تـدور حــول الشــمس، وهـذا تــل لهمــا 

كـب السـيارة الثلاثـة، وفي نفـس الوقـت لا يعرضـهما للاتهـام بالإحـاد، وخطـر مواجهـة محـاكم الإشكال المتعلق  ذه الكوا 
 التفتيى، فلماذا إذن؟!!!.  

السؤال المحير هو  لمااا َالُ هؤلاِّ عقيدة بني علودتهم؟ و صووا ا ايوي والتووراة الو  تودل دلالوة واَوحة 
وا؟ وْ يكون تحوت ﴾يوديَ م لون البراهوين القاألوة ﴾و الأدلوة اللقليوة النا ولة على ثباي الأرض ودوران الشومس حوَ

 ال  يُكن ﴾ن توُؤَول َا تلك النصوا؟ 
د من علمـاء ديـنهم مـن يقـيم علـيهم الحجـة الرسـالية  ممـا بـين أيـديهم مـن  –هذا من جهة، ومن جهة أخرى: قد وُجِّ

كانـــت خاليــة الوفــاض مـــن أي علـــى ثبــات الأرض ودوران الشــمس حولهـــا، مــع أن أيــديهم   –نصــو  الإنجيــل والتــوراة 
بلارمـــين إلى  Bellarmineدليـــل مـــادي محســـوس يصـــدب مقـــولتهم، ومـــن الشـــواهد علـــى ذلـــك مـــا كتبـــه الكاردينـــال 

، محــاولاً ثــني ع مــه عــن القــول  ــذه النظريــة، Paolo Antonio Foscariniالأب باولــو أنطونيــو فوســكاريني 
مدى إضراره لم انه بنصـو  الكتـاب المقـدس، ومـا اتفـق عليـه باباوات ومبيناً له  دب وتوقير زائد خطورة هذا القول، و 

الكنيســـة الكاثوليكيـــة في تفســـير هـــذه النصـــو ، بالإضـــافة إلى معارضـــة أقـــوال علمـــاء زمـــانهم بعلـــوم الطبيعـــة، ومعارضـــة 
نـاً في الأ  في نسبة الشروب والغروب والحركة إلى الشمس، مع أن سـليمان  أقوال سليمان  رض، وكـان كـان ممكلأ

، وأوتي من العلم ما  كنه من معرفة الحقيقة على ما هي عليـه، فقـد كـان أعلـى مقامـاً ومن لـة يوحى إليه من عند الله 
مــن جميــع هــنلاء الــتي يتكلمــون في العلــوم الإنســانية والكونيــة، ولهــذا فلــيس مــن ا تمــل أنــه كــان يــتكلم بشــيء ينــاقض 

 الحقائق الكونية. 
 Cardinal Bellarmine's Letter to Foscarini (April]مأأوذ ب صرفأأن  مأأ  

12,1615).] 

 راجع كتاي: لماذا حركوا الأرض، ففيه تفاصيل مثيرة للغاية عن حقيقة جاليليو واكتشافاته.
قد يظـن الـبعض أن هـنلاء قـد نـذروا أنفسـهم لإسـعاد البشـرية، حيـث تفـانوا في السـعي  ـو مـا يجلـب لهـم السـعادة، 
ويبعــدهم عــن أســباب الشــقاء والتعاســة، فلــم يلتفتــوا إلى أنفســهم وإشــباع رغباتهــا، بــل زهــدوا في كــل متــع الــدنيا، وودعــوا 

التلــف والهــلام، قــد امــتلأت قلــو م بالرحمــة والشــفقة علــى  الراحــة والدعــة؛ لأجــل إســعاد البشــر، وإنقــاذهم مــن أســباب



ا لــــق، لم تســــتطع أعيــــنهم أن تــــرى ففــــلاً مشــــرداً، بســــبب فتــــك الفقــــر والجــــوع والأمــــراض  بويــــه، أو أن يــــروا المرضــــى 
 تعتصرهم ا[لام، لو كان هذا حقاً، فهل أجد إجابة على هذا السنال:

لكـي يـذهب إلى غـير رجعـة مـع أمـه المـومس، فـلا تـراه عينـه بعـدها أبـدا؟ً!  لماذا تخلى جاليليو عن ابنه الـذكر الوحيـد
لماذا رضيت نفسه أن يلقي بابنتيه في أحد الأديرة، ولم يكـن ليشـغل بالـه بعـد ذلـك في تفقـد أحوالهمـا، بـل لمـا اسـتغاثت 

 ! د لم تجد منه أذناً صاغية؟به إحداوا لكي يبعث إليها ما يقيها من البأ 

كــد أن جــاليليو كــان مــدفوعاً لإثبــات هــذه النظريــة ميكانيكيــا؛ً أنــه لم تكــن ثمــة حاجــة بشــرية معاصــرة كــذلك ممــا ين 
ملحة للبحث في هذه المسائل الرياضية الـتي بحثهـا، بقـدر مـا كـانوا بحاجـة ماسـة لتطـوير علـم الطـب، أو غـيره مـن العلـوم 

الجهــل أو الفقــر، بغــض النظــر عمــا كــان مجــتمعهم  الــتي تخفــف مــن حــدة ا[لام الــتي يعــا  منهــا البشــر بســبب المــرض أو
بحاجــة ماســة جــداً إليــه مــن تصــحيح المســار العقــدي، وتنقيــة النصــرانية ممــا شــا ا مــن أصــول الشــرم والوثنيــة، وتقــويم مــا 
اعتراها من قصور شديد في التصور والسلوم، ونفي التثليث والبنوة عن مقـام الألوهيـة، ومـن م فـإن هـذه النظـريات ومـا 
ترتــب عليهــا أنتجــت عالمــاً مــادياً بحتــاً، ملحــداً لا يريــد أن يعــر  ربــه، وأثمــرت حوــارة بعيــدة كــل البعــد عــن متطلبــات 

([ في كتابه "الإنسـان ذلـك 1944الإنسان الروحية والبدنية، وفي هذا المعع يقول الطبيب ألكسيس كاريل ]توفي سنة )
ا وبي تنا قبل أن نغير عاداتنا في التفكير، لقد عـانى ا تمـع العصـري (: "إننا لا نستطيع تجديد أنفسن287ا هول"   )

منذ نشل مـن خطـل عقلـي، خطـل مـا زال يتكـرر باسـتمرار منـذ عصـر النهوـة، لقـد صـاغت التكنولوجيـا الإنسـان لا تبعـاً 
فـــإن الغلطـــة  ، وهـــا قـــد حـــان الوقـــت لكـــي نتخلـــى عـــن هـــذه المـــذاهب، ...،ليتافيزيقيوووةلـــرو  العلـــم، ولكـــن تبعـــاً [راء 

المسـنولة عمــا نعانيــه، إنمــا جـاءت مــن ترجمــة فكــرة لطيفـة لجــاليليو، فقــد فصــل جـاليليو الصــفات الأوليــة للأشــياء، وهــي: 
الأبعاد والوزن، التي  كن قياسها بسـهولة، عـن صـفاتها الثانويـة، وهـي: الشـكل واللـون والرائحـة، الـتي لا  كـن قياسـها، 

الكم المعبأ عنه باللغة الحسابية العلم للإنسـانية، بينمـا أوـل النـوع، ولقـد كـان تجريـد  ففصل الكم عن النوع، ولقد جلب
الأشــياء مــن صــفاتها الأوليــة أمــراً مشــروعاً، ولكــن التغاضــي عــن الصــفات الثانويــة لم يكــن كــذلك، فالأشــياء غــير القابلــة 

عــت هــذه الغلطــة الحوــارة إلى ســلوم فريــق للقيــاس في الإنســان أكثــر أويــة مــن تلــك الــتي  كــن قياســها، ...، ولقــد دف
(: "فلــو أن جـاليليو أو نيــوتن أو لافوازييـه وجهــوا 37أدى إلى فـوز العلـم وا ــلال الإنسـان". وقــال في موضـع آخـر   )

قــواهم العقليــة  ــو دراســة الجســم والوجــدان لكــان مــن ا تمــل أن يختلــف عالمنــا عمــا هــو عليــه ا[ن". وقــال أيوــاً   
أدى تطبيـــق الاكتشـــافات العلميـــة إلى تغيـــير العـــوالم الماديـــة والعقليـــة، وهـــذه التغيـــيرات تـــدق فينـــا :ثـــيراً (: "ولقـــد 41)

عميقــاً، و:ثيرهــا الــتعس إنمــا هــو نتيجــة لأنهــا عملــت دون أدنى تفكــير في فبيعتنــا،  ولقــد أدى جهلنــا  نفســنا إلى ت ويــد 
 عديل أشكال حياة أسلافنا كيفما اتفق". علوم الميكانيكا والكيمياء بالقوة التي مكنتها من ت

م(، ت وجـت أمـه 1642-1727)   Isaac Newtonإسوحا   يووتن م حمل لواء الإلحاد والهرفقـة والـدوران: 
وهــو في ســن الثالثــة، فــلدى إوالــه وفقــدان حنــان أمــه في ســن مبكــرة إلى نشــوء حقــد دفــين علــى أمــه وزوجهــا، حــتى هــملأ 



ان فيــه، وهكــذا تبــدأ حيــاة العبــاقرة، عبــاقرة الفــن والإلحــاد، كــان نيــوتن يــرى نفســه هــو بحرقهمــا مــع البيــت الــذي يســكن
الشخص المصطفى لإعـادة اكتشـا  الحكمـة القد ـة، وتوسـيع نطـاب المـنمنين  ـا، هكـذا يقـول عشـاقه، وأنـه كـان يريـد 

 وانتهاءً بالنجوم.من وراء الكيمياء كشف أسرار عن سلوم المادة، وأثرها في كل شيء بدءاً من الذرات، 
كانـــت كتـــابات نيـــوتن في الـــدين أكثـــر بكثـــير ممـــا كتبـــه في أي فـــن، مثـــل الرياضـــيات، أو الكيميـــاء، أو الفيـــ ياء، أو 
الفلـك، كتـب وهـو في التاسـعة عشـرة في كـامبأدج لافبـاً إلهـه، بسـوء أدب، ونـبأة إلحاديـة، وسـخ  علـى القـدر، وبغُــض 

بب عـواففي تجاهـك، ولا أعـيى وفقـاً لمعتقـدي، ولا أحبـك لـذاتك"، كـان سـيء دفين، فقال: "إنني لا أتقرب إليك بس
الطويــة والمعتقــد فيمــا يتعلــق بحقيقــة ا ــالق، ومــدى قدرتــه علــى تســيير الكــون، فجعــل نفســه حكمــاً علــى خــالق الكــون، 

 عمـــا يقـــول يطعـــن فيـــه كيـــف شـــاء، ويتنقصـــه كيـــف شـــاء، منطلقـــاً في ذلـــك مـــن خـــلال بحثـــه العلمـــي النــــ يه، تعـــالى الله
، ممـا يلقـي بظلالـه علـى تعلقـه الظالمون ا رمون علواً كبيراً، كمـا أنـه رس ـم  في كتاباتـه الدينيـة لططـاً لهيكـل سـليمان 

 ســرار الســحر، ذهــب فائفــة مــن المفكــرين إلى أن اكتشــا  نيــوتن لقــوانين الحركــة الميكانيكيــة "المبــاد  الأساســية" قــد 
بحيث  كن للبشر في العصر الحديث تصورُ كـونٍ لـيس بحاجـة لوجـود رب خـالق مـدبر لهـذا  أرسى الإفار العام للإلحاد،

 الكون.

ابتدع نيوتن ثلاثة قوانين تكم سير الأجرام السماوية، والحق أن نيـوتن اخـترع هـذه القـانون مـن قِّب ـل نفسـه؛ لـيحكم 
 ـا الكـون أن يـراه نبيـاً مـوحىً إليـه مـن قِّب ـل خـالق  ا الأجرام السماوية، لذا كان ل اماً على من صدب قوانينه التي حكم 

الســـماوات والأرض، أو أنـــه شـــارم خالقهـــا وباريهـــا في صـــنعها، فكـــان يـــراه بعوـــهم في عصـــره نصـــف إلـــه يتحـــرم علـــى 
وُمَ  الأرض، قال الله تعـالى: ََ ََورُواَ لبََّوَ سَ لَوا قوَديلَتَ  مَ يوَتوَوَليوَنَ اليدَّينَ كَ َُ نوَ مَ  ﴿توَرَإ كَثَّيرا  لََّّ ََّ ُ عَلوَيَ َ  الَّ َُمَ َ﴾ن سَوخَّ َُسُو  ﴾َ

الَّووودُونَ   ََ ـــدة )وَكَّ الَلَووودَابَّ هُووومَ  ََ ([، وقـــال تعـــالى: 80]المائ لَووو ََ ََ السيووومَاوَايَّ وَالَأرَضَّ وَلا  لَووو ََ مَ  َُ دتوُّ ََ ووو َْ ﴿لَوووا َ﴾
وولََّّيَن عَضُوودا    وودَ الَمُضَّ مَ وَلَووا كُنووتُ لُتيخَّ ََّ وو َُسَّ لــى هــذه القــوانين الــتي أتــى  ــا مــن ([. فهــو يقــول بنــاءً ع51]الكهــف )َ﴾ 

عنـــد نفســـه ليـــبأهن  ـــا علـــى دوران الأرض حـــول الشـــمس:  ن الأرض تجـــذب الشـــمس بـــنفس القـــوة الـــتي تجـــذب  ـــا 
الشمس الأرض، فما الذي يوطرم لهذا القول الذي لا سند لك به، لا من قبـل المشـاهدة بالعـين، أو السـمع بالبصـر، 

وونَ مــن قبــل خــبأ الســماء الــذي أو الإدرام ببقيــة الحــواس، ولا  ََّووهَّ تنَزَّيووي  لََّّ لَ ََ وونَ  وون بوَوويَنَّ يدََيوَوهَّ وَلا لَّ ﴿لا  ََتَّيووهَّ الَبَاأَّوويُ لَّ
([، إذ هـــو في الحقيقـــة أمـــر غيـــس لا يـــدرم بالحـــواس، فمـــن ذا الـــذي أفلعـــك علـــى كـــون 42]فصـــلت ) حَكَّووويم  حمَّيووود  

ك رد فعــل مــن جميــع مــا حولهــا بــنفس القــوة وفي عكــس الشــمس تنبعــث منهــا قــوة جاذبــة قــاهرة تجــاه كواكبهــا، ويتبــع ذلــ
الاتجاه، مع أنك لو فبقت هذا الهراء على وجـه الأرض لثبـت بطـلان قانونـك، و ـرج عنـه أفـراد كثـيرة لا ينطبـق عليهـا، 
 ولا أشـك في أنـه قــد أنفـق وقتــاً فـويلاً لكـي يصــل إلى هـذا القــانون ا[خـر، شـلنه في ذلــك شـلن كبلــر في قانونـه الثالــث،
يقول نيوتن: "ينثر أي جسم على جسم آخر بقوة جذب تتناسب فرداً مع حاصل ضرب كتلتيهما، وعكساً مع مربـع 



 المسافة بينهما".

، والتوـرع إليــه، وا ــو  وبنـاءً علــى قـوانين نيــوتن هـذه، وامتــداداً لهـا، فلــم يعـُد البشــر بحاجـة إلى اللجــوء إلى الله 
اصي، إذا دوهم ما هو خارج عـن قـدرتهم وإدراكهـم، مثـل الـ لازل والبأاكـين، والـبأب من عقابه، والتوبة من الذنوب والمع

والرعــد، ونــ ول المطــر الغ يــر، والفيوــانات والأعاصــير والكــوارق الطبيعيــة، والكســو  وا ســو ، فــإذا قحطــوا ومنعــوا 
يعـ ون ذلـك إلى الأسـباب الطبيعيـة  القطر من السماء فبدلاً من ع و ذلك إلى ذنو م ومعاصيهم، فيرجعوا ويتوبوا، فإنهم

لعدم ن ول المطر، من عدم وجود الحرارة الكافية لتبخر مياه البحار، م عدم تـوفر الظـرو  الجويـة الملائمـة لهطولـه، و ـو 
ذلــك، معرضــين عــن حقيقــة تصــر  الله تعــالى في إنــ ال المطــر وقتمــا شــاء، أينمــا شــاء، وعلــى مــن شــاء، قــال الله تعــالى: 

 َ َْ للَّو﴿َ﴾ ََّ ونَ  َُ لَّ نوَهُ ثميُ يَجَلَلوُهُ ركَُالوا  فوَتوَورَإ الوَوَدََ  مَوَرُ ُُ بوَيوَ َ  ثميُ يوُؤَلََّّو وي سَوحَا ونَ السيومَاَِّّ لَّون توَرَ َ﴾ني اليَ يوُزَعَّ هَّ وَيوُنوَوزََّّلُ لَّ
ياُ بَّهَّ لَن يَشَاُِّ وَيَصَرَّفهُُ عَن لين يَشَاُِّ يَكَوادُ سَونَا ا لَّن بوَرَد  فوَيُصَّ ََ بَال  فَّي لَأبََصَوارَّ  عَّ ََّ ([، 43]النـور ) بوَرَقَّوهَّ يوَدَهَاُ 

ودَراَرا  وَيوَزَّدكَُمَ : وقال تعالى حاكياً عن نبيه هـود  يَّ السيومَاِّ عَلوَيَكُم لََّّ ََّرُواَ ربَيكُمَ ثميُ توُبوُاَ إَّليََهَّ يوُرَسَّ ﴿وَيَا قوَوَ َّ اسَتوََ 
ََّرُوا ربَيكُومَ إَّ يوهُ  :  ([، وقـال تعـالى حاكيـاً عـن نـو 52]هود )  قوُوية  إََّ  قوُويتَّكُمَ وَلاَ توَتوَوَليوَاَ مُجَرَّلَّينَ  ﴿فوَقُلَوتُ اسَوتوََ 

يَووارا   وودَراَرا   كَووانَ غَ وويَّ السيوومَاِّ عَلوَويَكُم لََّّ ([، فالاســتغفار ســبب في نــ ول المطــر بعــد القحــ  11و10]نــو  ) يوُرَسَّ
دو عصــرنا فاســتخفوا بــذلك، وفي صــحيح مســلم لمذن الله تعــالى، وقــد شــهدت البشــرية بــذلك دهــوراً، حــتى جــاء ملحــ

َ  ك سَوحَابةَ   »قـال:  (، من حديث أي هريـرة، عـن النـس 2984) عَ َ ووَ نوَا رعَُوي  بَََّولة  لون الأرض، فَسَومَّ ََّ بوَيوَ اسَو
يقَووةَ  ووحَدَّ وورَعَة  لوون تَّلَووكَ الشََّّ َْ ، فوَتوَنَحيووى الووك السيووحَابُ؛ فوَوأَفوَرََ  لَوواَِّهُ ك حَوورية ، فووساا  ََّ قوود اسَووتوَوَعَبَتَ الووك فوُولن  رَا

وَوََّّلُ الَمَواَِّ بمََّّسَوحَاتَّهَّ، فقوال لوه  يا عَبَودَ  ُُ  اللهَّ! لوا اوَوُكَ؟ قوال  الَمَاَِّ كُليوهُ، فوَتوَتوَبيوعَ الَمَواَِّ فوساا رعَُوي  قوَائَّم  ك حَدَّيقَتَّوهَّ 
َ تَسَووو َ  ك فوُوولن ، لَّلسَووومَّ الووود  ووووع ك السيوووحَابةََّ، فقوووال لوووه  يا عَبَووودَ اللهَّ َّْ ألَُنيَّ عووون اووووي؟ فقوووال  إَ ولوووتُ َ ووووَ

 َ﴾ َََّّ ، لاوَّكَ، فما تَصَنَعُ فيَا؟ قوال  َ﴾ليوا إَّاَ قوُلَوتَ هودا؛ فوَسَّ َ ظوُرُ السيحَابَّ الد  هدا لَاؤُهُ يقول  اسَ حَدَّيقَةَ فُلن 
َُ لنَا، فأَتََصَديُ  بَّثوُلثَُّهَّ، وَآكُيُ ﴾  وَعَّيَالَِّ ثوُلثُوا ، ، فالصـدقة علـى المسـاكين سـبب في نـ ول «وََ﴾ردُُّ فيَوا ثوُلثُوَهُ  إ  لا مََرُ

المطــر، واختصـــا  أرض دون أرض لمذن الله تعـــالى، خلافــاً لمـــا أراده هـــنلاء الملاحــدة مـــن تفســـير ظــاهرة المطـــر، كـــذلك 
ب العبــاد عــن فــإنهم يعــ ون ظــاهرة الــبأب والرعــد إلى التقــاء الشــحنات الموجبــة والســالبة في الســحاب، صــارفين بــذلك قلــو 

ر ــم، فــإذا أيقــن الإنســان بــذلك، وانصــر  تصــوره إليــه وحــده، فمــا الــذي يــدعوه إلى ا ــو  مــن رايــة الــبأب ا ــافف، 
و اع صوت الرعد المرعـب، فيتـذكر غوـب الجبـار المنـتقم مـن ا ـرمين، وتتطلـع نفسـه لمـا عنـد الله مـن خـير نازل بسـبب 

ووُِّ السيوووحَابَ الثََّّقَوووالَ ﴿ المطــر الــذي هـــذا مقدمتــه، قــال الله تعـــالى: وَفووا  وَأَمَلوووا  وَيوُنَشَّ ََ  هُوووَ اليووودَّ  يوُورَّيكُمُ الَبوَووورََ  
وَوا لَوون يَشَوواُِّ وَهُوومَ يُجوَو ووياُ بهَّ ََ فوَيُصَّ وويُ الصيوووَاعَّ ََتَّووهَّ وَيوُرَسَّ ي ََّ وونَ  َمَوودَّهَّ وَالَمَلئََّكَووةُ لَّ ادَّلُونَ كَّ الََّّ وَهُوووَ وَيُسَووبََُّّ  الريعَوودُ َّْ

وودَّيدُ الَمَّحَووالَّ  لكــن و  -زعمــوا  -([، فهــم مــا أتــوا بتفســير هــذه الظــواهر مــن أجــل إســعاد البشــرية 13و12]الرعــد )  َْ



، خوفاً مـن غوـبه وعقابـه أن يصـيبهم  ـذه الصـواعق فتحـرقهم، أو من أجل صر  قلوب العباد عن التعلق بخالقها 
تول هذه الأمطار إلى فيوانات مدمرة فتهلكهم، ويقال مثل هذا أيواً في هبوب الريح، وما ثبـت عـن النـس في ذلـك، 

إذا  أنهــا قالــت: كــان النــس مــن حــديث عائشــة، ([ 899(. ومســلم )4829و3206ففــي الصــحيحين ]البخــاري )
ورََّّ »ع ص ف تِّ الر ِّيحُ، قال:  َْ ورََّّهَا، وَ َْ ولَتَ بَّوهَّ، وََ﴾عوُواُ بَّوكَ لون  ورَ لوا ُ﴾رَسَّ يوَ ََ رَ لا فيَوا، وَ يوَ ََ رَهَا، وَ يوَ ََ اللَم إَ َ﴾سَألَُكَ 

ولَتَ بَّوهَّ  َْرََّّ لا ُ﴾رَسَّ ، فـإذا م ط ـر ت  سُـر ِّي  قالـت: وإذا تخ  يـلأل ـتِّ السلأـم اءُ ت ـغ  « لا فيَا، وَ ب ــر  ـر ج  و د خ ـل ، و أ قـ ب ـل  و أ د  نـُهُ، و خ  يـلأـر  ل و 
هِّهِّ، قالت ع ائِّش ةُ: ف س ل ل تُهُ؟ فقـال:  وا  »عنه، ف ـع ر ف تُ ذلك في و ج  لَلَليهُ يا عَائَّشَوةُ كموا قوال قوَووَُ  عَواد   ﴿فلموا رََ﴾وَهُ عَارََّ

مَ قالوا هد ََّ يتََّ كاً حـتى  وفي رواية: أنها قالت: ما رأيت ر سُول  اللهِّ «. ا عَارَّض  مَُُطَّرَُ  لُسَتوَقَبَّيَ َ﴾وَدَّ مِّعاً ض ـاحِّ ـت ج  مُس 
ـهِّ، فقالـت: يا ر سُـول   هِّ اللهِّ! أ ر ى  أ ر ى منه له  و اتِّهِّ، إنما كـان ي ـتـ ب سلأـمُ، قالـت: وكـان إذا ر أ ى غ ي مـاً أو رِّتـاً عـُرِّ   ذلـك في و ج 

ي ــة ؟ قالــت: فقــاالنــاس إذا ر أ و ا ا ــك  ال ك ر اهِّ هِّ ــاء  أ ن  ي كُــون  فيــه ال م ط ــرُ، و أ ر ام  إذا ر أ ي ـت ــهُ ع ر ف ــتُ في و ج  يا »ل: ل غ ــي م  ف رِّحُــوا ر ج 
، وقوود رََ﴾إ قوَوووَ   الَلَوودَابَ فوَقَووالُوا  ﴿هوود لوورََّّي َّ ََّ ، قوود عوُودََّّبَ قوَوووَ    ا عَووارَّض  عَائَّشَووةُ لووا يووُوؤَلََّّنُنيَّ َ﴾نَ يَكُووونَ فيووه عَوودَاب 

عنـــد رايـــة الكســـو ، خلافـــاً لمـــا نســمعه مـــن تصـــر  جهلـــة عصـــرنا مـــن خـــروجهم لرايـــة  وكــذلك فعلـــه  .«مَُُطَّووورَُ  
 الكسو ، وكلنهم في ن هة، يتداعون لذلك بفر  وسرور، بسبب ركونهم إلى ما تعلموه على أيدي هـنلاء، وأمـا النـس 

، فصــلى شــديداً حــتى أخطــل فلخــذ درعــاً حــتى أدركــوه بردائــه  فــ ع لــذلك ف عــاً  فإنــه لمــا كســفت الشــمس في حياتــه 
لأجل ذلك صلاة الكسو ، والـتي تختلـف في هي تهـا عـن صـلاة الفريوـة، فقـام قيامـاً فـويلاً جـداً، حـتى جعلـوا يخـرون، 

يــة مــا فعــل في م ركــع ركوعــاً فــويلًا، م رفــع رأســه فلفــال القيــام، م ركــع فلفــال الركــوع، م ســجد، م فعــل في الركعــة الثان
م خطب الناس، فذكر الجنة والنار، وفتنة القبأ، وحذر من المعاصي الموجبة لعذاب الجبـار، وأمـر مـن رأى ذلـك  الأولى،

أن يفــ ع إلى الصــلاة والصــدقة والاســتغفار والــدعاء، وكــان ممــا قــال مبينــاً حقيقــة هــذا الحــدق، والحكمــة منــه، وتصــر  
مَووا لوون آيَايَّ اللهَّ؛ مُوَووََّّتُ الله بهََّّمَووا إَّني الشيوومَسَ وَ »العبــد حيالــه:  َُ يََاتَّووهَّ، وَلَكَّنوي ََانَّ لَّمَوووَيَّ َ﴾حَوود ، ولا هَّ وو الَقَمَوورَ لا يَكَسَّ

وَلَكَّوني »، وفي ثالـث: «فَصَلُّوا حتى توَنََ لَّويَ »وفي حديث آخر:  ،«عَّبَادَهُ، فساا رََ﴾يوَتُمَ كُسُوفا  فاَاكَُرُوا اللهَ حتى يوَنََ لَّيَا
ََارَّهَّ اَلله  ا مُوَََّّتُ بها عَّبَادَهُ؛ فوساا رََ﴾يوَوتُمَ لنَوا ْوي ا  فوَافوَزَعُوا إ  اَّكَورَّهَّ وَدُعَائَّوهَّ وَاسَوتََّ  ََ لُ ]انظـر: صـحيح البخـاري « يوُرَسَّ
( وأفرافــه، 1044( وأفرافــه، و)1043( وأفرافــه، و)1042( وأفرافــه، و)1041( وأفرافــه، و)86( وأفرافــه، و)29)
وعلـــــى هـــــذا فقـــــس غـــــير ذلـــــك، مثـــــل الـــــ لازل،  ([.915-901(. وصـــــحيح مســـــلم )1059( وأفرافـــــه، و)1049و)

والبأاكــين، والأعاصـــير، وعامــة الكـــوارق المهلكــة، فبعـــد انتشــار هـــذا الــذي يســـمونه علمــاً، لم يعـــد النــاس يعتـــبأون  ـــذه 
مُُ الشييَطاَنُ لَوا  فوَلَوَلا إَّاَ عَاِّهُمَ بََِسُنَا تَضَريعُواَ وَ ﴿ الكوارق، فيرجعوا ويتوبوا، قال تعـالى: ََ َُمَ وََّيَينَ  لوَكَّن قَسَتَ قوُلُوبوُ

لَلَوودَابَّ فَمَووا اسَووتَكَا وُا لَّوورَبهَََّّّمَ وَلَووا يوَتَضَووريعُونَ   ([، وقــال تعــالى:43]الأنعــام )  كَووا وُاَ يوَلَمَلوُوونَ  ََّ وودََ هُم  ََ ﴿وَلَقَوودَ َ﴾



و([، وقـال تعـالى: 76]المنمنـون ) وورَة  ﴿وَلَوا لَنوَلَنوَوا َ﴾ن  وُّرَسَّ نوَا ثََوُودَ النياقوَةَ لُبَصَّ وَا الَأويلوُوونَ وَآتوَيوَ ََّ يَايَّ إَّلاي َ﴾ن كَوديبَ بهَّ يَ 
ََّ يَايَّ إَّلاي تََُوَّيَا   يُ  اَ وَلَا  وُرَسَّ  ([.59]الإسراء ) فَظلََمُواَ بهَّ

بالرياضـيات كثـيراً مـن استعمل نيوتن الرياضيات في تفسـير كثـير مـن الظـواهر، لا سـيما ظـاهرة المـد والجـ ر، واسـتنت  
النظريات الفلكية، ولذلك فإن نيوتن يكون بذلك قد حقـق أحـلام أسـلافه بـدءاً مـن فيثـاغورس، حيـث وجـدوا ضـالتهم 
المنشــودة في علــم الرياضــيات، الــذي تــول المســتحيل إلى واقــع لا يســتطيع أحــد أن يكذبــه، كمــا يقــول خلفــه آينشــتاين: 

 عبقري، لإيجاد البأهان الرياضـي علـى صـحة الكـذب والـدجل، وكمـا قـال أحـد ليس ثمة مستحيل، لكن فق   تاج إلى
فلاب جامعة كامبأدج معلقاً على نيـوتن وهـو يسـير في الشـارع بعـد فبـع كتـاب المبـاد : "هـذا هـو الرجـل الـذي ينلـف  

 كتاباً لا يفهمه هو ولا أحد غيره".
 Johnوخلافـــاً لمـــا ينشـــر عـــن نيـــوتن وإ ـــار العـــالم بـــه، يقـــول الاقتصـــادي البأيطـــا  اللـــورد جـــون ماينـــارد كينــــ  

Maynard Keynes  الــذي فــتح الصــندوب الأســود لنيــوتن بعــد موتــه بــ من فويــل، يقــول: "هــل كــان نيــوتن أول
ن آخر السـحرة، آخـر البـابليين والسـومريين، وأعظم علماء العصر الحديث، ...، كلا، لم يكن أول عباقرة ال مان، بل كا

وآخــر ففــل رائــع يعمــل للســحر بــولاء وإخــلا "، قــال ذلــك بنــاءً علــى محتــوى الصــندوب، محبــو نيــوتن لمــا افلعــوا علــى 
محتــويات الصــندوب أحجمــوا عــن نشــره، لأنــه يســيء إلى  عــة محبــو م، لــذا فوــلوا انتقــاء مــا يصــلح للنشــر، مــع تلفيــق 

ييــف بعــض الحقــائق لإكمــال الــنقص، في الحقيقــة كانــت شخصــية نيــوتن غــير مســتقرة، كــان شــديد بعــض الأكاذيــب وت  
النـــ عة إلى الشــك والارتيــاب، مــا هــو نــوع الكيميــاء الــذي كــان نيــوتن ي اولــه؟: لقــد وُجــد في مصــادره كتــب في الكيميــاء 

القــرون الوســطى الــذين ، أحــد كهنــة أخويــة الصــليب الــوردي، وأحــد كيمــاويي Elias Ashmoleلإليــاس أشمــول 
يبحثــــون في تويــــل المعــــادن إلى ذهــــب أو فوــــة عــــن فريــــق الســــحر والاســــتعانة بالجــــن، وفي ســــبيل العثــــور علــــى حجــــر 
الفلاســفة الســحري، كمــا تــرب  هــذه الكيميــاء بــين مــا يعتقدونــه مــن التــلثيرات التنجيميــة للكواكــب وبــين ســلوم المــواد 

يميــاء علــى وصــفات ســحرية تــرب  بــين بعــض المــواد الكيميائيــة والكواكــب الكيمياويــة، لقــد اشــتملت لطوفاتــه في الك
والشمس والقمر، والأنثى والذكر، والإخصاب والأسود ا وراء، وأوزوريس، كان نيـوتن يكتـب هـذه الشـعوذة والسـحر 

ه إلى معرفـــة والتنجـــيم بالترافـــق مـــع :ليفـــه لكتـــاب المبـــاد  الأساســـية وقوانينـــه الـــتي تكـــم الكـــون، فـــلي بحـــث علمـــي قـــاد
 حقائق الكون، بقدر ما قادته شيافين الجن إلى هذا التلليف السحري المسمى: "المباد  الأساسية".   

ونســبها إلى نفســه  لقــد انتحــل نيــوتن وســرب كثــيراً مــن أعمــال ا[خــرين مســتغلاً رةســته للجمعيــة الملكيــة البأيطانيــة،
يــل دني ــة وفــرب بذي ــة وقحــة، ولهــذا فــإن  عــة نيــوتن في أوروبا في زوراً و تــاناً، وجــرد أصــحاب الحقــوب مــن حقــوقهم، بح

ذلــك الوقــت لم تكــن  ــذا القــدر الــذي نســمع بــه ا[ن، وإنمــا هــي  عــة لتلقــة مبــالو فيهــا عــن عمــد، فقــد كــان كثــيرون 
في ذلـــك يكنـــون لـــه الكراهيـــة بســـبب أعمالـــه الدني ـــة، وأقصـــى مـــا يقـــال فيـــه إن  عتـــه بـــين علمـــاء أوروبا كانـــت بســـيطة 

الوقت، وأما مسللة تعظيم نيوتن فقد كانت من عمـل الملحـد الفينيسـي الماسـو ، أحـد كهنـة الصـليب الـوردي: أنطونيـو  



(، هــو الــذي صــنع أســطورة نيــوتن في فرنســا، كــذلك 1677والــذي ولــد في بادوا ســنة ) Antonio Contiكــونتي 
إلى الأبد، لقد فقد القـدرة علـى فهـم البأاهـين العويصـة  وخسف بذكائه لفترة ما وضعُف فقد أصيب نيوتن بلوثة عقلية،

 [.؟  ]راجع تفاصيلها المثيرة في كتاي: لماذا حركوا الأرض
فهــل البحــث العلمــي هــو كمــا قــالوا، باعتمــاد فريقــة التجريــب المعتمــد علــى التجــرد التــام، وافــرا  كــل مــا  كــن أن 

ين، أو فائفــة معينــة، وذلــك مــن خــلال تجميــع المعطيــات، م يــنثر ســلباً علــى توجيــه مجــريات البحــث لصــالح معتقــد معــ
 صوء الفرضيات، م إجراء التجارب، للوصول إلى الحقيقة ا وة؟.

كلا لم يكن للإنسان إلا أن يكون إنسـاناً، فهـو أسـير معتقداتـه الـتي نشـل عليهـا، وبي تـه الـتي تـر  فيهـا، فهـو للـوب 
محاط  رض تقلـه، و ـاء تظلـه، وليـل ونهـار يتعاقبـان عليـه، وظـواهر  اويـة وأرضـية تلفـت انتباهـه علـى الـدوام إلى إبـداع 

وـعيف، الوـ يل الحجـم، القليـل العلـم، الـذي يغلـب عليـه الجهـل والظلـم: ا الق العظيم، فكيف لحواس هـذا المخلـوب ال
الــتي لا يســتطيع أن يــدرم كنههــا، وكيفيــة خلقهــا،  -عظمُــت أو صــغرت-أن تــي  علمــاً بحقيقــة جميــع هــذه المخلوقــات 

يــه الحيــاة، وفريقــة تســييرها وهــدايتها لمــا يصــلحها، وعلاقــة الــرو  بالبــدن فيهــا، وكيــف تســري الــرو  في البــدن فتــدب ف
وكيــف تنــ ع منــه فيصــبح كالجمــاد بــلا حــرام، كيــف وقــد عجــ  عــن إدرام كنــه مــا بــين يديــه مــن المخلوقــات: أنى لــه أن 

 يدرم حقيقة ما يجري في السماء الدنيا، وكيف له أن يستنب  الأسباب المخفية لجريان هذه الأجرام السماوية.

بحث علمي نــ يه، بقـدر مـا اعتمـدوا علـى ا يـال الوـال المنحـر  إن أمثال جاليليو ونيوتن ما اعتمدوا حقيقةً على 
الـذي يسـتقي توواتـه مـن قِّب ـل شـيافين الإنـس والجـن؛ لإثبـات عقيـدة الإلحـاد، والكفـر بخـالق الأرض والسـماوات، حـتى 

ل عـن هـذا الكـون لا يعبد أبداً، فهنلاء لم يكتبوا في الرياضيات والهندسة والفلك، حـتى قـام في خيـالهم تصـورٌ لكـونٍ بـدي
الذي نعيى  ن فيه، فإن الكون الذي نعيى فيه يقودنا حتماً إلى الإ ان بالله، فـلرادوا أن يصـنعوا في ليلتنـا كـوناً آخـر 

الاعتقاد بوجود الله تعـالى، وأنـه خلـق هـذا الكـون لأجـل هـذا الإنسـان وابتلائـه في هـذه الحيـاة  -أو: يوعف- تنع معه 
ب كلًا على ما قدم.الدنيا الفانية، م ا  لانتقال به بعدُ إلى دار الج اء، ليحاسِّ

جملـة  -كـل الـدين   -ولو صح عقـل هـنلاء  لبحثـوا عـن الحقيقـة، ولوجـدوها في الإسـلام، إلا أنهـم ثاروا علـى الـدين 
 وتفصيلًا.

لعبــاد، والنفــع والوــر، ولــو رأوا أن للكــون خالقــاً واحــداً، متفــرداً با لــق والإيجــاد، والــرزب والتــدبير، وتصــريف أمــور ا
لبحثـــوا عـــن هـــذا ا ـــالق، ولعلمـــوا أنـــه لا  كـــن أن يـــترم خلقـــه ســـدى، ولا أن يـــدعهم وـــلًا، مـــن دون أن يرســـل إلـــيهم 
رســـولًا، أو ينـــ ل إلـــيهم كتـــاباً، يبـــين لهـــم فيـــه مـــا مـــن أجلـــه خلقهـــم، ويعلمهـــم  ســـباب ســـعادتهم، وتـــذرهم مـــن أســـباب 

م بحثوا عن ذلك، مـع تـوفر الكتـب والمراجـع لـديهم، سـيما تـراق أهـل الإسـلام، فلمـاذا شقاوتهم؛ فلماذا لم يصل إلينا أنه
اقتصــروا منــه فقــ  علــى الــتراق المــادي اليــونا  الجــذور؛ دون القــرآن والســنة وعلومهمــا، بــل إنهــم ازدادوا غيــاً وضــلالًا، 

ة للعــالمين، إذا تبــين هــذا دل ذلــك كلــه علــى وبنســاً وشــقاءً، فلــم يعبــدوا إلهــاً واحــداً، ولم يتبعــوا رســوله الــذي أرســله رحمــ



إلحادهم المطبق، وكفرهم بآيات الله، وبجميع رسله، وكتبه، وما كان منهم من عبارات قد تسبها الـبعض توحيـداً وإ ـانا؛ً 
 فإنما هي من باب ذر الرماد في العيون، حتى لا يشتد النكير عليهم.

اضطرهم إلى القول  ذه النظرية، لكن الحقيقـة أن الفكـرة اختمـرت في  فهنلاء جميعاً لم يقفوا على دليل قطعي واحد
عقــولهم أولًا، بنــاءً علــى أوهــام أو تخــيلات، ناتجــة عــن عــدم التســليم لمــا جــاء بــه الرســل، أو ن لــت بــه الكتــب، ومتــابعتهم 

 لأئمتهم في الكفر والولال، م ذهب من جاء بعدهم ليبحث لها عن دليل مادي. 
أن النظـــريات العلميـــة، أو الحقـــائق الكونيـــة المكتشـــفة، إنمـــا هـــي وليـــدة التجربـــة وحـــدها، وبـــدافع  وقـــد يظـــن الـــبعض

البحث العلمي الن يه المتجرد وحده، دون أن يكون له دوافع عقدية، تـرم الإنسـان وتدفعـه  ـو البحـث عـن شـيء مـا، 
إنَّووا : »لا عــن قصــد ونيــة، كمــا قــال النــس أو في مجــال مــا، فإنــه مــن المعلــوم أن الإنســان لا يصــدر منــه قــول أو فعــل إ

، فما الذي دفع هنلاء للبحث عـن شـيء يخـالف فطـرهم، ويخـالف البصـر والحـس والعقـل، ومـا ...«، الأعمال َلنياي
 دلت عليه الكتب المن لة من عند الله تعالى خالق البشر والكون.

، أو عقيــدة قائــدة، ســو  يقــود الإنســان  ــو إن القــول  ن: البحــث العلمــي الن يــه المتخلــي عــن أي فكــرة ســابقة
الحقيقـــة؛ إنمـــا هـــي مســـللة ذهنيـــة محوـــة، لا وجـــود لهـــا في ا ـــارج، ولا في أرض الواقـــع، ذام أن الإنســـان بطبيعتـــه أســـير 
أفكــاره، وحبــيس معتقداتــه، فهــذه المعتقــدات هــي الــتي تقــوده للبحــث في أمــر مــا، أو لــنقض مســللة مــا، فهــي الــتي تــرم 

 رر كوامنه.سواكنه، وت

ولهذا لما كثـر أنصـار هـذه النظريـة؛ جـاء مـن يبحـث لهـا عـن أدلـة مقنعـة، تخـدمها وترسـخها في الأذهـان حـتى لا فيتي 
 بعد ذلك من يشكك فيها.

(: "بالـرغم مـن أن ا يـال يتعـارض مـع 114جوزيـف برترانـد في كتابـه: "منسسـي علـم الفلـك الحـديث"   ) يقول
ن لنــا علــى أن بينهمــا علاقــة متينــة، فا يــال يســبق الحقيقــة فيكشــفها مــن خــلال الحــدس، الهندســة: فتــاريخ الفلــك يــبأه

والإحســـاس بالجمـــال، والتنـــاغم، والنظـــام، م الهندســـة تتـــدخل ثانيـــاً للبأهنـــة علـــى الصـــحيح مـــن ا طـــل؛ فتفصـــلهما عـــن 
اهم وهــــم في الحقيقــــة: بعوــــهما"، ويقــــول أيوــــاً في إيوــــا  حقيقــــة البحــــث العلمــــي عنــــد هــــنلاء المتنــــورين ]هكــــذا  ــــ

محـاولات، وقبـول التخمينـات المبنيـة علـى  (: "يجب في المرحلة الأولى من البحـث: القيـام116-114الظلاميون[  )
اللاحقـة تقـوم بدحوـها، ووضـع فرضـيات يـتم التراجـع عنهـا بسـرعة،  مقارنات بعيدة، و:سيس أنظمة، حيـث الأبحـاق

 و َووس الشوويِّ َلنسووبة للمنظولووة الَلكيووة فس ووه لوونبــاط أو ملــل،  خــرى، وبــدون أي إح ولكــن نقــوم بتعويوــها

أريقووة ﴾ ووحاب  المسووتحيي إيجوواد مجموعووة لتتاليووة لوون الاسووتنتاعاي ْيوو  يُكوون البرهنووة علووى كووي عووزِّ حسووا
يــتمكن رجــل عبقــري  ي فريقــة كانــت مــن تخمــين الأســس الــتي تــوائم بــين الحقيقــة البســيطة  ولكــن عنــدما اَندسووة؛



أوصـل إليهـا، وبـدون انتظـار  قدة والمتغيرة، فـإن العقـول السـليمة تتقبلهـا بـدون أن تبحـث عـن الطريـق الـذيوالمظاهر المع
 ".إَضاع الثائرين عن أريَ تنوير الأكثر عمى حتى يتمبراهين قوية ومنيرة، والتي تتراكم من قرن إلى آخر 

وحتى تدرم مدى رو  العداوة التي :صلت في قلوب هنلاء تجاه كل ما ن ل من السماء، وكيـف أنهـم اسـتغلوا العلـم 
والبحــث العلمــي مطيــة لأغراضــهم ا بيثــة؛ لهــدم الــدين ونشــر الوثنيــة؛ ععــن في كــلام س. بريوشــينكين في كتابــه "أســرار 

جاءت ولادة الكو ولوجيـا في أعمـال كـان  ولابـلاس وسـواوا مـن (: "و 456الفي ياء الفلكية والميثولوجيا القد ة"   )
العلمــاء ا[خــرين لتوجــه ضــربة قاصــمة إلى العقائــد التوراتيــة، لم تتلــق أقســى منهــا إلا علــى يــدي كوبرنيكــوس في نظريتــه 

تابــه نشــوء الأنــواع مرك يــة الشــمس، أمــا الوــربة الثانيــة الــتي تلقتهــا العقائــد التوراتيــة فقــد جاءتهــا علــى يــدي دارويــن في ك
م(؛ فقد أقصى هـذا البحـث ا رافـة التوراتيـة عـن خلـق الإلـه للإنسـان، 1859بالاصطفاء الطبيعي الذي نشره في عام )

الج ي يــة إثــر التقــدم الــذي حققتــه نظريــة -م تلقــت العقائــد والتصــورات الدينيــة الوــربة الثالثــة بانتصــار التصــورات الذريــة
وما تلا ذلك من اكتشافات في تركيب الذرة، فقد أعلن هذا كله انتصـار الاتجـاه المـادي الـذي الج ي ات المولدة للحركة، 

 وضع ليكيبوس ود وقري  الذي أسسه لدراسة الطبيعة ومعرفتها".
وهكذا تتابع هنلاء وذيولهم إلى يومنا هذا في استعمال التراكم المعرفي القائم على الكـذب والتحايـل في ادعـاء وجـود 

علمية، وهي مجرد فرضيات لم تثبت علميـاً، راجـع في ذلـك كتـاي: لمـاذا حركـوا الأرض؛ لتقـف علـى مـدى الت ويـر براهين 
والإفــك الــذي ينتحلونــه لإثبــات البافــل الــذي يعلمــون بطلانــه،  ــرد نصــر آلهــتهم الــتي يعبــدونها مــن دون الله علــى مــا 

 جاءت به الشرائع المن لة.

ن لــت مــن عنــد الله تعــالى إلا مجــرد أضــلولة وعــدواً للتقــدم وحــاج اً في ســبيل ســعي وهــنلاء لا يــرون كــل ديــن وشــرعة 
فهـي باشـتمالها  -أعني: هذه العقيدة البافنيـة، والـتي تعـني عنـدهم: حكمـة ا[لهـة-الإنسان  و السعادة. أما الثيوصوفيا 

"أســرار الفيــ ياء الفلكيــة والميثولوجيــا ، يقــول س. بريوشــينكين في كتابــه علــى العلــم والــدين جميعــاً: ديــن علمــي وعلــم ديــني
(: "فقــد أدى تقــدم العلــم والفلســلفة إلى تبــدل جــذري في العقائــد والــراى، وســقوط الســيادة المطلقــة 433القد ــة"   )

للعقائد المسيحية واليهودية، هذا السقوط الذي اختصره الفيلسو  الألما  نيتشه بقوله: "مات الإلـه". اهــ، ويقـول   
إن أزمة نظام القيم الإنسانية التي أحدثها انهيار العقيدة الدينية، قـد أرغـم الحوـارة علـى أن تـدفع ببـدائل مـا، (: "439)

 وقد ظهر أن الإلحاد والنفعية وا أكثر الأيديولوجيات قدرة على الحياة".

العقيـدة والإ ـان بالله  هنلاء جميعاً لم يكن ليروج كذ م ودجلهم على النـاس حـتى يظُهـروا لبـاس التقـوى والـدفاع عـن
تعــالى؛ إذ لــو أظهــروا إلحــادهم لمــا راجــت ســلعتهم، ولنبــذتهم العامــة وا اصــة، فكــان لا بــد مــن أن يلبســوا جلــود الوــلن 

(: "وقائـل 153في العقيدة الأصـفهانية ) -رحمه الله تعالى-على قلوب الذةب، وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
ذا تقليــداً، ولكــني قـــرأت علــم الفلســفة، وأدركــت حقيقــة النبــوة، وأن حاصــلها يرجـــع إلى خــامس يقــول: لســت أفعــل هــ

ــــل والتنــــازع والاسترســــال في  المصــــلحة والحكمــــة، وأن المقصــــود مــــن تعبــــداتها ضــــب  عــــوام ا لــــق، وتقييــــدهم عــــن التقات



أتبـع الحكمـة، وأنا بصـير  ـا  الشهوات، فما أنا من العوام الجهال حتى أدخل في حجـر التكليـف، وإنمـا أنا مـن الحكمـاء
 مستغنٍ فيها عن التقليد. 

هـــذا منتهـــى إ ـــان مـــن قـــرأ فلســـفة الإلهيـــين مـــنهم، ويعُل ـــم ذلـــك مـــن كتـــب ابـــن ســـينا وأي نصـــر الفـــاراي، وهـــنلاء 
، المتجملــون مــنهم بالإســلام، ورمــا يـُـرى الواحــد مــنهم يقــرأ القــرآن، وتوــر الجماعــات والصــلوات ويعظــم الشــريعة بلســانه

ولكنـــه مـــع ذلـــك لا يـــترم شـــرب ا مـــر وأنواعـــاً مـــن الفســـق والفجـــور، وإذا قيـــل لـــه إن كانـــت النبـــوة غـــير صـــحيحة فلـــم 
تصلي؟ فرما يقول: رياضة الجسد، وعادة البلد، وحف  الذرية والولـد، ورمـا قـال: الشـريعة صـحيحة والنبـوة حـق، فيقـال 

ا تــورق العــداوة والبغوــاء، وأنا بحكمــتي محــترز عــن ذلــك، وإ  لــه: فلــم تشــرب ا مــر؟ فيقــول: إنمــا نهــي عــن ا مــر لأنهــ
أقصــد بــه تشــحيذ خــافري، حــتى أن ابــن ســينا ذكــر في وصــية لــه كتــب فيهــا: أنــه عاهــد الله تعــالى علــى كــذا وكــذا، وأن 

ر في العبادات الدينية، ولا يشرب ا مر تلهيا؛ً بل تداوياً وتشفياً، وكـ ان منتهـى حالتـه يعظم الأوضاع الشرعية، ولا يقص ِّ
 في صفاء الإ ان والت ام العبادات: أن يستثني شرب ا مر لغرض التشفي، فهذا إ ان من يدعي الإ ان منهم".

( في الرد على 66-5/65واستمع لهذا العالم الفذ الذي سبأ علوم السابقين واللاحقين، فقال في درء التعارض )
: "وهل وجد في العالم أمة أجهل وأضل وأبعد عن العقل والعلم من أمة -وهو أشهر من نقل كلام أرسطو-ابن سينا 

 يكون راوسها فلاسفة. 
مثاله: مشركين يعبدون الأوثان، ويشركون بالرحمن، ويقربون أنواع القرابين أو لم تكن أئمتكم اليونان كلرسطو وأ

 لذرية الشيطان. 

أو ليس من أعظم علومهم السحر، الذي غايته أن يعبد الإنسانُ شيطانًا من الشيافين، ويصوم له ويصلي، ويقرب له 
 . أكبأ من نفعه القرابين، حتى ينال بذلك عرضاً من الدنيا، فساده أعظم من صلاحه، وإثمه
 أو ليس أضل الشرم في العالم هو من بعض هنلاء المتفلسفة. 

أو ليس كل من كان أقرب إلى الشرائع ولو بدقيقة؛ كان أقرب إلى العقل ومعرفة الحقيقة، وهل رأيت فيلسوفاً أقام 
 ن من غمار أهل الشرائع. مصلحة قرية من القرى، فولًا عن مدينة من المدائن، وهل يصلُح دينه ودنياه إلا  ن يكو 

م يقال له: أنت وأمثالك أئمة أتباعكم، وهذا قولك وقول أرسطو، وأمثالكم من أئمة الفلاسفة في واجب 
الوجود، وصفاته وأفعاله، مع دعواكم نهاية التوحيد، والتحقيق والعرفان، قول لا يقوله إلا من هو من أجهل الناس 

 ان. وأضلهم، وأشبههم بالبهائم من الحيو 
ـــه  ـــه وصـــفاته وأفعال ـــاءٍ، هـــو لقلـــة معـــرفتكم بالله وأ ائ وكـــون الواحـــد مـــنكم حاذقـــاً في فـــبٍ أو نجـــومٍ أو غـــرسٍ أو بن
وعبادتــه، وقلـــة نصــيبكم وحظكـــم مــن هـــذا المطلــب، الـــذي هــو أجـــل المطالــب، وأرفـــع المواهــب،  فاعتصـــم بالأدنى عـــن 

 الأعلى إما عج اً وإما تفريطاً. 
 هود والنصارى بعد أن بدلوا الكتاب، ودخلوا فيما نهوا عنه: أحذب وأعر  بالله من أئمتكم. ولا ريب أن أئمة الي



وعوام اليهود والنصارى الذين هم ضالون ومغووب عليهم: أصح عقلاً وإدراكاً، وأصوب كلاماً في هذا البـاب مـن 
 عوام أصحابكم، وهذا مما لا يشك فيه من له عقل وإنصا . 

والعرباء، وعوام التتر المشركين الذين كان علمااهم لنصيرية والإ اعيلية والدرزية والطرقية واعتبأ ذلك بعوام ا
المشركون السحرة من البخشية والطوينية وأمثالهم، وكان خيار علمائهم راوس الملاحدة مثل النصير الطوسي وأمثاله، 

مع عوام اليهود والنصارى تجد عوام اليهود وكذلك عوام أتباع سنان رأس الملاحدة وأمثاله، فاعتبأ عوام هنلاء 
 والنصارى أقل فساداً في الدنيا والدين من أول ك، وتجد أول ك أفسد عقلًا وديناً. 

وأما متوسطوكم كالمنجمين والمع مين وأمثالهم ففيهم من الجهل والولال والكذب وا ال مالا تصيه إلا ذو 
الطوسي وأمثاله ينفقون عند المشركين من التتر إلا  كاذيب المنجمين ومكايد ا تالين المنافية للعقل الجلال، وهل كان 

 والدين. 

وأما أئمتكم البارعون كلرسطو وذويه فغايته أن يكون مشركاً سحاراً، وزيراً لملك مشرم سحار، كالإسكندر بن 
 يعبدون الأوثان، ...  فيلبس، وأمثاله من ملوم اليونان الذين كانوا أهل شرم

 وهذا الكلام وأمثاله إنما قيل للمقابلة لما في كلام هنلاء من الاستخفا   تباع الأنبياء. 

وأما أئمة العرب وغيرهم من أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كفولاء الصحابة مثل: أي بكر وعمـر وعثمـان 
سـعود وعبـد الله بـن سـلام وسـلمان الفارسـي وأي الـدرداء وعبـد الله وعلي ومعاذ بن جبل وأي بـن كعـب وعبـد الله بـن م

بن عباس، ومن لا تصى عدده إلا الله تعالى، فهل  ع في الأولين وا[خـرين بعـد الأنبيـاء علـيهم الصـلاة والسـلام بقـوم  
( 8/286( و)4/49كــانوا أتم عقــولاً وأكمــل أذهــاناً وأصــح معرفــةً وأحســن علمــاً مــن هــنلاء" ]وانظــر: درء التعــارض )

(. مجمـــــــــوع 394و283و268و106(. الـــــــــرد علـــــــــى المنطقيـــــــــين )10/90( و)398و293و272و261و9/253و)
 ([.17/351( و)12/593( و)9/134( و)6/331( و)5/539( و)4/136( و)2/83الفتاوى )

ـــاي:  ـــه  نـــني قـــد اختصـــرت أصـــل كت ـــة أحـــب التنوي ـــة ســـب؟ (  لمـــاذا حركـــوا الأرض)  وفي النهاي عة آلا  ، مـــن قراب
 ها، وبالله التوفيق.أمنه نبذاً، لعلها تنفع من يقر  تصفحة، وها أنا أورد

 والحمد لله أولًا وآخراً.
 كتبه/ياسر بن محمد فتحي آل عيد.                                                     

 11/6/1437الرياض ك                                                           
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